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الخلاصة

ــاك  ــد الإنســان، فهــل هن ــؤ عن نبُّ ــي التَّ ــة ف ــة الفعــل الفرديّ ــي نظريّ ــال ف يبحــث المق

ــاء  ــار واصطف ــا اختي ــة برمّته ــل(، أم أنّ العمليّ ــؤ )العق ــي التّنبُّ ــيّ ف ــس النّب ــة لنف مدخليّ

ــا  ــا فــي الموضــوع يؤسّــس لنــا مدخــلًا ثيولوجيًّ )العاطفــة(، ولا يخفــى أنّ الغــور تاريخيًّ

ــا تــرك أثــره الكبيــر علــى فلاســفة اللّاهــوت مــن اليهــود والمســلمين1،  ــا مهمًّ وميثولوجيًّ

ــه والاتّصــال بالعقــل  ــيّ بمخيّلت ــر فكــرة ترقــي النّب خصوصًــا فــي الاتّجــاه الفلســفيّ عب

ــة،  ــة والميتافيزيقيّ الفعّــال وعالــم العقــول العاليــة؛ لتتشــابك الأبعــاد: النفســيّة والمعرفيّ

ــة، وبيــان صياغتهــا. بمــا يعقــد فهــم تلــك العمليّ

ــة  ــيّ لتشــكيل صــورة متكامل ــبر التّاريخــيّ التّحليل قــد تمّــت دراســة الموضــوع بالسّ

أستاذ مساعد في اختصاص الفلسفة في جامعة طهران، برديس فارابي. 	*
** طالب دكتوراه في فرع فلسفة الدين بجامعة طهران، برديس فارابي.

ــي  ــالله ف ــان، ف ــه بالإنس ــوم الإل ــوّل مفه ــة تح ــيحيّ لخصوصيّ ــر المس ــرّض للفك ــمّ التع ــم يت ل 	-1
ــه. ــي محلِّ ــث ف ــك يُبح ــل ذل ــا، وتفصي ــاش بينن ــد وع ــم تجسّ ــدل عنده ــيحيّة ب المس

بيّ بين العقل والعاطفة
ّ
الن

دراسة تاريخيّة تحليليّة
محمّد علي الديباجي 

علي هاشم
*
**



215 للنبــوّة فــي المُخيّــل العــام للإنســان ليصــار بعدهــا إلــى تأطيــره بدراســة فعــل النّبــوّة فــي 
ــه،  ــي تفاصيل ــؤ دون الدخــول ف ــل التنبُّ ــى فع ــن البحــث عل ــة والإســام، مركزي اليهوديّ

ــل: مســألة الرّســول، والرّســالة، والعصمــة، وغيرهــا. مث

الكلمات المفتاحيّة
النّبوّة، التنبّؤ، المُخيّلة، العقل الفعّال، الوحي، المبادرة.

مقدّمة 
تُعــدّ قضيّــة النّبــوّة والتنبّــؤ مــن الموضوعــات المهمّــة التــي اهتــمّ بهــا علمــاء الــكلام 
واللّاهــوت بشــكل عــام، ولا غرابــة فــي ذلــك؛ إذ يُعــدّ الوحــي الأســاس المتيــن الّــذي 
يعتمــد عليــه كلّ ديــن ســماويّ فــي كلّ المســائل والقواعــد الدينيّــة، وذلــك لأنّ النبــيّ مــا 
هــو إلّا بشــر منــح القــدرة علــى الاتّصــال باللــه، والتّعبيــر عــن إرادتــه تعالــى بــأيّ وســيلة 
كانــت؛ فرؤيــاه صادقــة، وإخبــاره هــو اليقيــن بعينــه: ﴿  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ﴾1، لا يشــذّ 
ــم ينكــر الفلاســفة  ــة ولا المشــرّعة، فل ــن الفلاســفة ولا المُتصوّف ــرأي لا م عــن هــذا ال
النّبــوّة، أو الوحــي طريقًــا للمعرفــة؛ بــل أثبتوهمــا، وجعلــوا النّبــوّة ضــرورة عقليّــة وواجبة؛ 
لأنّ فيهــا صــاح حــال النّــاس، ويقتضيهــا العــدل الربّانــيّ، وقــد تركــوا لنــا فــي تراثهــم 
الفلســفيّ مناقشــات، خصوصًــا لجهــة تشــابك الأبعــاد النفســيّة والمعرفيّــة والميتافيزيقيّــة 
فيهــا، وهــو مــن المباحــث التــي حلــم بهــا الإنســان وبحثهــا منــذ أن أدرك حقيقــة ذاتــه 

فــي هــذا الكــون، وطبيعــة اجتماعــه ومســتلزماته.
قــد تعــدّدت المشــارب والاتّجاهــات، فمنهــم مــن ذهــب بالنّبــيّ لمرتبــة لا يرقاهــا 
ســواه لا فيلســوف ولا غيــره فــي تلقّــي الحكمــة مــن الله2، ومنهم من ســاواه بالفيلســوف؛ 
بــل أقــل مســتندًا إلــى نظريّــة العقــل الفعّــال والقــدرة المعرفيّــة لهــذا الاتّصــال3، كمــا أنّ 
هنــاك مــن ســاوى بينهمــا4؛ مــا انعكــس بشــكل واضــح علــى تفســيرهم للنّبــوّة حســب 
ــق  ــق وف ــي الخل ــض والصــدور ف ــب الفي ــى مذه ــواء عل ــس، س ــل والنّف ــيرهم للعق تفس

الآية 4، النّجم/53. 	-1

كالكندي وابن سليمان المنطقي. 	-2

كالفارابي وابن ميمون. 	-3

كإخوان الصفا. 	-4
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المدرســة المثاليّــة عنــد أفلوطيــن فــي الأفلوطونيّــة الحديثــة، أم علــى مذهــب الخلــق فــي 216
ــى مســتوى الاكتفــاء بظاهــر  ــدى المشــائيّة الأرســطيّة، أم عل مفهــوم واجــب الوجــود ل

النــص الدّينــيّ، أم تأويلــه لبيــان مصداقــه الميثولوجــيّ الخارجــيّ علــى الســواء.
قــد احتــدم الصــراع الفكــريّ طيلــة القــرون الهجريّــة الســتة الأولــى، فأوغــل الفارابــي 
ــا صرفًــا؛ مــا أغــرى الباحثيــن القــول بنظريّــة  وابــن ســينا فــي تفســير النبــوّة تفســيرًا عقليًّ
كســب النّبــوّة بالجهــد والتريّــض، وبقــوّة المُخيّلــة التــي يفيــض عليهــا العقــل الفعّــال، 
وتبعهمــا فــي ذلــك بعــض الفلاســفة مــن غيــر المســلمين كابــن ميمــون، وهــذا مــا خالــف 
إجمــاع علمــاء الــكلام مــن أنّ النبــوّة اصطفــاء مــن اللــه للنّبــيّ دون كســب منــه، وعَــدّه 
خروجًــا عــن التحديــد القرآنــيّ للنّبــوّة، هــذا وقــد حــازت نظريّــة الفلاســفة علــى اهتمــام 
ــوديّ،  ــن: اليه ــى الصعيدَيْ ــطى عل ــرون الوس ــي الق ــن ف ــن والمفكّري ــاء اللّاهوتيّي العلم

والمســيحيّ كموســى بــن ميمــون الّــذي أعلــن صراحــة تلمذتــه للفارابــي، وابــن ســينا1.

بوّة لغة
ّ
بيّ والن

ّ
الن

ــردات،  ــويّ للمف ــذر اللّغ ــي الج ــل ف ــة التوغّ ــات التّخصّصيّ ــي الدراس ــن ف لا يحس
ــيّ فــي اللّغــة  ــة مفــردة النّب ــة وواضحــة، لكــن خصوصيّ ــدو جليّ خصوصًــا تلــك التــي تب
ــة فــي تواضــع  ــلًا لمــا لهــا مــن مدخليّ ــزم التعــرّض لهــا تفصي ــة وطبيعــة بِنْيتهــا تل العربيّ

ــم. ــاء واصطلاحه العلم
تتّفق كلّ المعاجم اللّغويّة أنّ للفظ النّبيّ احتمالين من جهة الاشتقاق:

أن يكــون مــن »النّبــأ« بالهمــز وهــو الخبــر، فيكــون بمعنــى المنبــئ؛ أي المخبــر  	.1
ــذٍ فعيــل  ــى، فهــو حينئ ــه تعال ــه عــن الل ــه لإنبائ ــمّي ب ــى، وقــد سُ ــه تعال عــن الل
بمعنــى فاعــل مهمــوز الــلّام، والصــواب حينئــذٍ أن يقــال فعيــل بمعنــى مفعــل 
ــه  ــول؛ لأنّ الل ــى المفع ــا معن ــه أيضً ــا يصــحّ في ــذر2، كم ــى من ــر بمعن ــل نذي مث

تعالــى هــو الــذي ينبئــه3.
ــه قــد ســقطت،  ــيّ« فــي اللّغــة مهمــوز، ويحتمــل أن تكــون همزت ولفــظ »النّب 	
أو أنّهــا أبدلــت بيــاء )الشــرقاوي، نفســه(، أو أنهــم تركــوا همــزه كالذاريــة 

وكألبير لجراند الذي كثيرًا ما ردّد اسم الفارابي في مؤلّفاته اللّتينيّة. 	-1

ابن منظور، لسان العرب، ج1، مادة نبأ 156. 	-2

الشرقاوي، الأنبياء في القرآن، 1982، ص 9. 	-3



217 والخابيــة1، أو أن يخفّــف ويدغــم؛  إذ إنّ الإدغــام معــروف ومشــهور عنــد 
العــرب.

ــاء«؛ لأنّ الهمــزة  ــاء، وقــال الجوهــري: يجمــع »أنبي ــيّ« نبّ وجمــع لفــظ »النب 	
لمــا أبــدل وألــزم الإبــدال جُمِــعَ جمــع مــا أصــل لامــه حــرف علــة كـــ »عــدو« 

ــداء«2.  ــه »أع جمع
ــال:  ــن الأرض، يق ــاع ع ــو الارتف ــاوة، وه ــوّة أو النّب ــن النّب ا م ــتقًّ أم يكــون مش 	.2
تنبّــى فــان إذا ارتفــع وعــا، وهــو فعيــل مــن النبــوّة بمعنــى مفعــول، والجمــع 
ــع  ــق، والرفي ــائر الخلائ ــى س ــرف عل ــذي يش ــاه ال ــون معن ــذٍ يك ــاء، وحينئ أنبي
المنزلــة عنــد اللــه، وإمــا أنّــه مــن النّبــي، وهــو الطريــق، فالنّبــي هــو وســيلة إلــى 

اللــه تعالــى3.

بوّة اصطلاحًا
ّ
بي والن

ّ
الن

النّبــوّة عنــد الحكمــاء4 عبــارة عــن قــوّة قدســيّة يتــمّ بهــا إدراك المعلومــات مــن  	.1
غيــر وســاطة مــن تعليــم أو تعلّــم، وهــي مــا يعبّــر عنــه بالعقــل القدســيّ، والمــراد 
بالعقــل القدســيّ هــو القــوّة النظريّــة التــي مــن شــأنها تحصيــل المــدركات مــن 
غيــر تعليــم وتعلّــم كحــال النّبــيّ، كمــا أنّهــا عنــد المتكلّميــن عبــارة عــن قــول 

اللــه إنّــك رســولي5ّ.
فالنّبِــيء هــو المُنْبِــئ عــن اللــه ومنبــأ منــه، فــإنّ أمــره بتبليغــه كان رســولًا، وليــس  	

كلّ نبــي رســولًا، قــال تعالــى: ﴿  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  
ئۇ  ئۇ  ئۆ   ﴾6. 

الرازي، المباحث المشرقيّة، 1966، ص642. 	-1

ابن منظور، مصدر سابق. 	-2

الزمخشري، أساس البلاغة، 1953م، ص 442. 	-3

لا يخفى أنّ المراد من مصطلح »الحكماء« هو المعنى الأعمّ. 	-4

كقوله تعالى: ﴿ ...  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ﴾. الآية 30، القصص/28. 	-5
وقولــه تعالــى: ﴿اقــرأ باســم ربّــك الــذي خلــق﴾. الآيــة 1، العلــق/96. الآمــدي، المبيــن فــي شــرح  	

ــن، 1986: 386. ــاء والمتكلّمي ــاظ الحكم ألف

الأحزاب:40. 	-6
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النّبــوّة هــي صفــة قائمــة بالنفــس ومنصــب مجعــول مــن قبــل اللــه للنّبــيّ  218 	.2
ــي  ــس ف ــيّ جال ــه، »فالنّب ــى خلق ــفيراً إل ــه وس ــن الل ــا ع ــرًا ومبلغً ــا مخب بوصفه
الحــدّ المشــترك بيــن عالــم المعقــول وعالــم المحســوس، وهــو تــارة مــع الحــقّ 

ــم 1.  ــفقة له ــة والش ــق بالرّحم ــع الخل ــارة م ــه، وت بالحــب ل

ــه  ــادئ إدراكات ــة مب ــن جه ــال م ــدّ الكم ــغ ح ــان البال ــة الإنس ــي مرتب ــوّة ه النّب 	.3
الثلاثــة: قــوة الإحســاس، وقــوّة التخيّــل، وقــوّة التعقــل. فمــن اتّفــق فيــه مرتبــة 
ــق، فيكــون  ــة رياســة الخل ــه رتب ــاث فل ــوى الث ــك الق ــال تل ــي كم ــة ف الجمعيّ
ــداء2. ــى الأع ــدًا بالمعجــزات منصــورًا عل ــه ومؤيّ ــه يوحــي إلي ــن الل ــولًا م رس

وجوهــر النّبــوّة هــو مجمــع الأنــوار العقليّــة والنفســيّة والحسّــيّة، ومجمــع مظاهــر 
ــة3. ــه التامّ ــة، وكلمــات الل الأســماء الإلهيّ

ــور  ــن أم ــيء م ــر بش ــذي يخب ــم ال ــى المله ــوّة عل ــاب النّب ــل الكت ــح أه يصطل 	.4
الغيــب المســتقبليّة، ولهــذا، قيــل: إنّ معنــى أصــل مادّتــه هــو المتكلّــم بصــوتٍ 
جهــوري مطلقًــا، أو فــي الأمــور التشــريعيّة 4. ويُســمّي العبرانيّــون النبــي )نبيــا( 

ــة6.  ــي( بالعبريّ ــي(، أو )نب ــم( جمــع )ناب ــا ومفســرًا5، و)النبيي ؛أي خطيبً

وقد تباين موقف المتكلّمين من هذين الاحتمالين:

فقــد أجمــع الأشــاعرة علــى تأكيــد اشــتقاق لفــظ النّبــي مــن النّبــأ بمعنــى الخبــر،  	.1
كمــا أن بعضهــم قــد غالــى حيــن أطلــق علــى »النّبــوّة« اســم »النبــوءة«7، كَــوْن 

النّبــيّ هــو المتنبّــئ مــن النّبــأ8. 

صدر المتألّهين، الشواهد الربوبيّة 2007م، ص255. 	-1

المصدر نفسه، ص 256. 	-2

المصدر نفسه، ص 244. 	-3

رضا، الوحي المحمديّ، 1988، 10.  	-4

اسبينوزا، رسالة في اللاهوت والسّياسة، 1971م، ص123. 	-5

القمني، إسرائيل، التوراة، التاريخ، التضليل، 2014م، ص 70. 	-6

الجويني، الإرشاد، 1985م: 302. 	-7

ــل دلّ الأمــر أنّهــم  ــي أو منعــوه، لا ب ــى الثان ــوا عــن المعن ــي هــذا أنّهــم تخلّ طبعــاً دون أن يعن 	-8
ــا إذا        ــا م ــوّة، خصوصً ــاملة للنبّ ــة الش ــم العام ــق ورؤيته ــه يتّس ــر الأول؛ لأنّ ــوا الأم تبنّ



219 ولــم يوافــق غالبيّــة المعتزلــة علــى اشــتقاق لفــظ النّبــيّ مــن النبــأ، حيــث ذهبــوا  	.2
ــى شــرط همزهــا، »فــإن  ــأ عل ــى النب ــي إل ــردّ لفــظ النب ــى أنّ ذلــك مشــروط ب إل

همــزت فهــي مأخــوذة مــن الإنبــاء والإخبــار والإعــام1. 
ولمــا كان النبــي قــد أنكــر الهمــز2 وعلــى الرّغــم مــن جــوازه لغــة انحصــر الأمــر  	

ــاوة. ــوّة أو النّب ــن النّب ــة فتكــون مأخــوذة م ــى الرفع ــة اللفــظ عل ــي دلال ف
يعرّفــه الجرجانــيّ بالقــول: النّبــيء مَــن أوحــي إليــه بملــك، أو ألهــم فــي قلبــه، أو  	.3
نبّــه بالرؤيــا الصالحــة3، وفــي مجمــع البحريــن: هــو مــن الإنســان المخبــر عــن 
اللــه بغيــر وســاطة مــن البشــر، أعــمّ مــن أن يكــون لــه شــريعة كمحمــد، أو ليــس 

لــه شــريعة كيحيــى4.
يُعرّفــه المُحقّــق الطّوســيّ بقولــه: النّبــي إنســان مبعــوثٌ مــن قبــل اللــه تعالــى إلــى  	.4
عبــاده ليكلّمهــم بــأن يعرّفهــم مــا يحتاجــون إليــه فــي طاعتــه وفــي الاحتــراز عــن 
ــي: النّبــي هــو الإنســان المخبــر عــن اللــه  معصيتــه5، كمــا يعرفــه العلّامــة الحلّ

تعالــى بغيــر وســاطة أحــد مــن البشــر6. 
فبقيــد الإنســان يخــرج الملــك، وبقيــد المخبــر عــن اللــه يخــرج المخبــر عــن  	
غيــره، وبقيــد عــدم وســاطة بشــر يخــرج الإمــام والعالــم، فإنّهمــا يخبــران عــن 

.P ّــي ــاطة النّب ــه بوس الل
5.	 ذهــب الفارابــي وابــن ســينا وابــن ميمــون إلــى أنّ النّبــوّة فيــض مــن اللــه يفيــض 

 لحظنــا مــا تبنتّــه المعتزلــة فــي المقــام، فيكــون النبــي عنــد الأشــاعرة وغيرهــم مــن قــال لــه الله 
عــزّ وجــلّ ممّــن اصطفــاه مــن عبــاده أرســلتك إلــى قــوم كــذا، أو إلــى النــاس جميعًــا، أو بلغهــم 
عنّــي كــذا، إلــى غيــر ذلــك مــن الألفــاظ فــي هــذا المعنــى )الإيجــي، المواقــف، 1997م، جـــ 2، 

ص 408(.

)المعتزلي عبد الجبار، المغني،  2000م، ج15، 64. 	-1

 :P ــا نــادى الرســول: يــا نبــيء الله، فقــال لــه الرســول كمــا نقــل أبــو هاشــم الجبائــي أن أعرابيًّ 	-2
ــيّ الله. راجــع لســان العــرب، المصــدر نفســه. ــا نب لســت بنبــيء؛ وإنّمــا أن

الجرجاني، التعريفات، 1986م: 243. 	-3

الطريحي، مجمع البحرين، 2007م، ج3، ص 56. 	-4

الطوسي، تجريد الاعتقاد، 1996م، ص 46. 	-5

الحلي، الباب الحادي عشر، 1997م، ص 81. 	-6
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بوســاطة العقــل الفعّــال علــى القــوّة الناطقــة للنبــيّ، أو علــى القــوّة المتخيّلــة1، 220
ــأ وذلــك بمشــيئة  ــا نعتقــد أنّ الــذي يصلــح للنّبــوّة المتهــيء لهــا قــد لا يتنبّ وإنّ
ــه  ــه وتعليم ــاض بحســب تربيت ــه وارت ــح بحســب جبلت ــا يصل ــة، وأنّ كل م إلهيّ

ــؤ والكمــال فــي الخلقيّــات والنطقيّــات ولا بــد2ّ.  ســيتنبأ...،وقاعدتنا التهيُّ
وعلــى هــذا، فالنّبــوّة منصــب إلهــيّ مجعــول مــن اللــه للنبــي ولهــذا الأمــر فهــي أمــر 
اعتبــاري جعلــي يمكــن الوصــول إليــه بواســطة الرياضــات، وتحصيــل الملــكات العاليــة 
والكمــالات الروحيــة، فالنبــوة لا تتأتّــى إلّا للكامــل فــي مبــادئ إدراكاتــه العقليّــة 

ــه ينبــئ الكامــل الفاضــل فــي الغايــة3. ــة، فالل والخياليّ
ولا بــدّ فــي النّظريّــة اليهوديّــة مــن تهيّــؤ طبيعــيّ فــي أصــل جبلتــه4 كطهــارة المولــد5: 

}قبل أن أصورك في البطن عرفتك، وقبل أن تخرج من الرحم قدّستك{6. 

ابن ميمون، دلالة الحائرين، 1984م، ف لو، 36، 2، ص 400، و ف لح، 2، 460. 	-1

المصدر نفسه، ف لب، 2، ص 390. 	-2

المصدر نفسه، ف لز، 37، 2، 408. 	-3

المصدر نفسه، ف لب، 2، 389. 	-4

هذا وهناك ثلاث نظريّات في النّبوّة لدى اليهود: 	-5
أ. مــا عليــه جمهــور الجاهليّــة ممّــن صــدق بالنّبــوّة وبعــض عــوام شــريعتنا وهــو أن الله تعالــى  	
ــك الشــخص عندهــم  ــون ذل ــرق أن يك ــه، ولا ف ــه ويبعث ــاس فينبي ــن الن ــن يشــاء م ــار م يخت
ــة أخــاق... ــا أو جاهــاً، كبيــر السّــنّ أو صغيــره، لكنّهــم يشــترطون فيــه خيريــة مــا، وصلاحيّ عالمً
ب. وهــو رأي الفلاســفة، وهــو أنّ النّبــوّة كمــال مــا فــي طبيعــة الإنســان، وذلــك بعــد الكمــال لا  	
يحصــل للشــخص مــن النــاس إلّ بعــد ارتيــاض، يخــرج مــا فــي قــوة النــوع للفعــل إن لــم يعــق 

عــن ذلــك عائــق مزاجــيّ، أو ســبب خارجــيّ...
ــك لأنّ  ــا، وذل ــح نبيًّ ــيّ ويصب ــر نب ــان غي ــي الإنس ــل ولا يمس ــأ الجاه ــن أن يتنبّ ــه، لا يمك وعلي 	
الشــخص الفاضــل الكامــل فــي نطقــه وخلقــه إذا كانــت قوّتــه المتخيّلــة علــى أكمــل مــا تكــون، 
وتهيّــأ...، فإنّــه يتنبّــأ ضــرورة؛ إذ الكمــال هــو لنــا بالطبــع ولا يصــحّ أن يكــون الشــخص يصلــح 

ــأ... ــوّة ولا يتنبّ للنّب
ــا  ــارق وهــو » أنّ ــه مــع ف ــرأي الفلســفيّ بعين ــا، وهــو ال ج. وهــو رأي شــريعتنا وقاعــدة مذهبن 	
ــة، فــإنّ الأمــر  ــأ، وذلــك بمشــيئة إلهيّ ــئ لهــا قــد لا يتنبّ نعتقــد أنّ الــذي يصلــح للنبــوة المتهيّ
ــيتنبأ...،  ــه س ــه وتعليم ــب تربيت ــاض بحس ــه وارت ــب جبلت ــح بحس ــي يصل ــيّ أن كل نب الطبيع
ــز، 37، 2،  ــن ميمــون، المصــدر نفســه، ف ل ــع قســرًا. راجــع: اب ــا من ــك؛ إنّم ــوع مــن ذل والممن

ص408.

إرميا، 1: 6. 	-6



221 ــؤ، لكــن نجــد  ــاً بالتهي ــتغلين دائم ــم( مش ــاء )تلامذته ــاء الأنبي ــا بكــون أبن وأخبرن
نصوصــاً كثيــرة كلهــا مســتمرة علــى هــذه القاعــدة وهــي أن اللــه ينبــئ مــن يشــاء لكــن 
للكامــل الفاضــل فــي الغايــة، أمــا الجاهــل مــن العــوام فــا يمكــن ذلــك عندنــا أن ينبــئ 
ــال، ولا  ــاض والكم ــن الارتي ــد م ــه لا ب ــاً، لأن ــاراً أو ضفدع ــئ حم ــكان أن ينب إلا كإم
يغلطــك قولــه: قبــل أن أصــورك فــي البطــن عرفتــك وقبــل أن تخــرج مــن الرحــم قدســتك 

لأن هــذه حــال كل نبــي لا بــد لــه مــن تهيــؤ طبيعــي فــي أصــل جبلتــه1.
ثــم إنــه بحســب الكمــالات تتفاضــل درجــات الأنبيــاء كلهــم، فالكاملــون تتفاضــل 
درجــات كمالهــم بحســب كمــال القــوة الناطقــة بالتعلــم، وكمــال القــوة المتخيلــة 
ــة الشــوق  ــة وإزال ــذات البدني ــع الل ــي جمي ــل الفكــرة ف ــق بتعطي ــة، وكمــال الخل بالجبل

ــديدة2. ــة الش ــات الجاهلي ــواع التعظيم لأن
ــل  ــز وجــل بواســطة العق ــه ع ــن الل ــض م ــض يفي ــو في ــا ه ــوة وماهيته ــة النب فحقيق
ــي  ــذه ه ــك، وه ــد ذل ــة بع ــوة المتخيل ــى الق ــم عل ــة أولًا، ث ــوة الناطق ــى الق ــال عل الفع
ــوة  ــال الق ــة هــي كم ــك الحال ــه، وتل ــذي لنوع ــال ال ــة الكم ــة الإنســان وغاي ــى مرتب أعل
المتخيلــة، وقــد علمــت أفعــال هــذه القــوة المتخيلــة مــن حفــظ المحسوســات وتركيبهــا، 
ــكون  ــد س ــون عن ــا يك ــرفها إنم ــا وأش ــم فعله ــا وأن أعظ ــي طبيعته ــي ف ــاكاة الت والمح
الحــواس وتعطلهــا عــن أفعالهــا، وحينئــذٍ يفيــض عليهــا فيــض مــا بحســب التهيــؤ هــو 
ــر  ــف بالأكث ــا يختل ــوة، وإنم ــبب النب ــه س ــو بعين ــة، وه ــات الصادق ــي المنام ــبب ف الس
والأقــل لا بالنــوع...، فقــد أخبرنــا اللــه تعالــى بحقيقــة النبــوة وماهيتهــا وأنهــا تأتــي فــي 
ــى  ــة مــن كمــال الفعــل حت ــوة المتخيل ــا أن يحصــل للق ــراد به ــي ي ــا الت ــم أو الرؤي الحل
تــرى الشــيء كأنــه مــن الخــارج، ويكــون الأمــر الــذي ابتــداؤه منهــا كأنــه جاءهــا علــى 
طريــق الإحــكام الخــارج، وهــذان القســمان فيهمــا مراتــب النبــوة كلهــا كمــا ســيبين، أي 

ــم3. بمــرأى أو فــي الحل
ــد المســلمين،  ــه عن ــف عن ــم يختل ــد القدي ــي العه ــود ف ــد اليه ــوة عن ــح النب ومصطل
ــه ســبحانه  ــى مــن اصطفاهــم الل ــوة عندهــم لهــا مفهــوم آخــر، فهــي لا تقتصــر عل فالنب
وتعالــى لهــذه المهمــة العظيمــة، بــل يتســع ليشــمل كل مــن يدعــي النبــوة رجــالًا كانــوا 

ابن ميمون، دلالة الحائرين، ف لب 32،2، ص 389. 	-1
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أونســاءً، وإلــى هــذا المعنــى جــاءت الإشــارة فــي ســفر حزقيــال }قــل للّذيــن هــم أنبيــاء 222
ــال  ــي ســفر حزقي ــصٍّ آخــر ورد ف ــي ن ــرّبّ{1، وف ــم، اســمعوا كلمــة ال ــاء ذواته مــن تلق
ــأن مــن ذواتهــنّ  }وأنــت يــا ابــن آدم، فاجعــل وجهــك ضــدّ بنــات شــعبك اللّواتــي يتنبّ

ــأ عليهــنّ{2.  وتنبّ

معطيات التباين الاشتقاقيّ وأثره
لقــد تــرك ذلــك التّبايــن، المُتعلّــق بالاشــتقاق اللّغــويّ مــن جهــة، والاختــاف فــي 
ــى  ــا عل ــقٍ منهم ــف كلّ فري ــى موق ــره عل ــرى، أث ــة أخ ــن جه ــاح م ــح والاصط التواض

ــوّة: ــن للنّب ــن اصطلاحيّي ــن تعريفي ــز بي ــكلّ هــو التّميي ــذي يجمــع ال الرّغــم مــن أنّ ال
يرى فيها هبة واصطفاء. 	.1
يرى فيها رفعة وارتقاء. 	.2

قــد ذهــب كلّ فريــق إلــى تبنّــي رؤيــة اصطلاحيّــة للنّبــوّة تتّســق ورؤيتــه اللّغويّــة بمــا 
أسّــس لــه مــن نســقٍ معرفــيّ حــدّده وفــق مبانيــه الاعتقاديّــة الواقعيّــة؛ وعلــى الرّغــم مــن 
ــه خــاف اشــتقاقيّ إلّا أنّ فيــه الكثيــر مــن التأصيــل العقلــيّ والنَّظْــرة  كَــوْن ظاهرهــا أنّ

ــأ. المعرفيّــة لشــخص الإنســان المنبَّ
ــن  ــة م ــا موهب ــى أنّه ــر، إل ــأ والخب ــى النّب ــيّ إل ــظ النّب ــم لف ــاعرة بِردّه ــاز الأش فانح
اللــه تعالــى، ونعمــة منــه إلــى عبــده، وهــي قــول اللــه تعالــى لمــن اصطفــاه مــن عبــاده: 
ــا فبلّــغْ عنّــا، ممّــا يكشــف عــن أنّهــا هبــة مــن اللــه لا علاقــة لهــا  أرســلناك وبعثنــاك نبيًّ
بمعنــى يعــود إلــى ذات النّبــيّ، ولا إلــى عــرضٍ مــن أعراضــه، اســتحقّها بكســبه وعملــه3، 
ومــا هــذا إلّا؛ لأنّــه لا يشــترط فــي الإرســال والابتعــاث شــرط مــن الأحــوال المكتســبة 

حزقيال، 2، 13. 	-1

حزقيال، 17: 13. 	-2
وقــد جــاء عندهــم التّصريــح بذكــر نبيــات مــن النّســاء، ففــي أســفار العهــد القديــم مــن النّبيّــات:  	
ــة أخــت هــارون  ــم النّبيّ ــي ســفر الخــروج: )فأخــذت مري ــث جــاء ف ــم أخــت هــارون، حي مري
ــى  ــارون عل ــم ه ــت مري ــدد: )وتكلّم ــفر الع ــي س ــروج، 20: 15( ، وف ــا... ( )الخ ــدف بيده ال
ــا نحــن أيضًــا ؟!()العــدد،12: 2( ،  ــم يكلمن ــرّبّ موســى وحــده أل ــم ال موســى... فقــالا: هــل كلّ
وفــي ســفر ميخــا: )وأرســلت أمامــك موســى وهــارون ومريــم( )ميخــا،4: 6(، ومــن الملاحــظ 

ــة نفســها مــع موســى وهــارون. ــي الرتب ــم تضــع نفســها ف ــك النّصــوص أنّ مري ــي تل ف

الآمدي، غاية المرام في علم الكلام ،1971م، ص 317. 	-3



223 ــض. بالرياضــات والتّريّ
وبعبــارةٍ أخــرى، أنّــه عندمــا تكــون النّبــوّة إنبــاءً وإخبــارًا، فــا يقتضــي الأمــر أكثــر 
مــن أن يصطفــي اللــه مــن عبــاده مــن يشــاء ويرســله بهــذا الخبــر، فــإنّ جوهرهــا حقيقــة 

هــو قــولًا لا فعــلًا وهــو ليــس إلّا الإنبــاء والإخبــار كمــا مــرّ.
أسّــس المعتزلــة نظريّتهــم أنّ النبــوة صفــة للفعــل لا صفــة للقــول. ولذلــك، عندهــم 
ــويّ  ــى )اللّغ ــي المعن ــن ضرب ــيّ بي ــاق المنطق ــوّض الاتّس ــاء يق ــى الإنب ــة إل ــا لغ أنّ ردّه
( فينقطــع بينهمــا التّواصــل ويختــلّ الانتقــال1. ولــذا، فإنّهــا تكــون رفعــة  والاصطلاحــيّ
وارتقــاء لا هبــة واصطفــاء، فهــي رفعــة مخصوصــة يســتحقّها الرّســول إذا قبــل الرســالة، 

وتكفّــل بأدائهــا والصّبــر علــى عوارضهــا2. 
لذلــك، فقــد اشــتهر بينهــم أنّ النّبــوّة ثــواب علــى عمــل ونتيجة لمجاهــدة اللــه لأنبيائه 
ــع الفلاســفة  ــون م ــدًا يلتق ــا تحدي ــم هن ــوّة3، وه ــم بالنّب ــم، واختصاصــه إيّاه واصطفائه
، طــوّروا نظريّتهــم وربطوهــا  الّذيــن رفضــوا رفضًــا قاطعًــا أنّهــا هبــة واصطفــاء. ومِــنْ ثَــمَّ

بالعقــل الفعّــال. 
نتلمّــس فــي النّفــس النّبويّــة المُصطفــاة لتلقّــي الوحــي قــدرات وخصائــص تُميّزهــا، 
بعــد تلبســها بصفــة النّبــوّة، عــن ســائر النّفــوس البشــريّة. فالنّفــس النبويّــة؛ لكــي تكــون 
لهــا ملكــة الاتّصــال بعالــم غريــب عــن عالمهــا، وهــو الأفــق الأعلى لتســتمدّ منــه الوحي، 
لا بُــدَّ لهــا مــن اســتعداد فطــريّ محــض ليــس للكســب فيــه أثــر؛ بحيــث تكــون فــي ذروة 
الإنســانيّة، قــادرة علــى احتمــال انكشــاف حجــاب هــذا العالــم الغريــب، حيــث »تشــهد 
مــن أمــر اللــه شــهود العيــان مــا لــم يصــل غيرهــا إلــى تعقّلــه، أو تحسّســه بعصــى الدليــل 

والبرهــان«4 .

ــوديّ  ــر اليه ــن الفك ــر كلّ م ــد أظه ــل لق ــاميّ؛ ب ــوت الإس ــي اللّه ــر ف ــزاع لا ينحص ــك النّ ذل 	-1
ــد  ــوّة عن ــيّ لمســألة النّب ــا مشــابهًا لهــذا الوضــع الثنائ والمســيحيّ فــي القــرون الوســطى وضعً
المتكلّميــن، لا بــل قــد لاح قــدر مــن التماثــل بيــن رؤيــة كلّ منهمــا وبيــن رؤيــة المعتزلــة، حيــث 
قــد تســاءل القدّيــس تومــا الإكوينــي عمّــا إذا كانــت النبّــوّة معرفــة أم معجــزة؟، وانتهــى إلــى 
أنّهــا تقــوم أوّلً علــى المعرفــة ثــمّ المعجــزة، وكذلــك ابــن ميمــون، حيــث انتهــى إلــى أنّهــا غيــر 

ــة دون تربيــة وتدريــب. ممكن

المعتزلي، مصدر سابق، ص 16. 	-2
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وهذا ما عبّر عنه الفخر الرّازي، حيث ذكر أنّه يُشترط في النّبيّ أمور، منها:224
فــي قوّتــه العاقلــة؛ وهــو أن يكــون كثيــر المُقدّمــات، ســريع الانتقــال منهــا إلــى  	.1

المطالــب مــن غيــر غلــط يقــع لــه فيهــا.
ــى،  ــه تعال ــة الل ــه ملائك ــال يقظت ــي ح ــرى ف ــو أن ي ــة؛ وه ــه المُتخيّل ــي قوّت 2.	 ف
ــي  ــة والت ــة والماضي ــات الكائن ــرًا عــن المغيّب ــه، ويكــون مُخب ويســمع كلام الل

ــتكون. س
3.	 أن تكــون نفســه مُتصرّفــة فــي مــادّة هــذا العالــم فيقلــب العصــا ثعبانًــا والمــاء 

ــه، إلــخ1 ... ــإذن الل ــرئ الأكمــه والأبــرص ب ــا، ويب دمً
بمــا أنّــه يوجــد مــع النّبــوّة مفاهيــم مــن قبيــل الوحــي والإعجــاز لا تنفــكّ عنهــا.  	
لذلــك، كان لا بُــدّ مــن الإضــاءة علــى جــزء منهــا؛ كــي يتّضــح موضــوع البحــث 

أكثــر.

الوحي لغة
ــا  ــيّ، وكلّ م ــكلام الخف ــام، وال ــة، والإله ــة: الإشــارة، والكتاب ــي اللّغ الوحــي ف 	.1

ــرك2.  ــى غي ــه إل ألقيت
وأصلــه: الإشــارة السّــريعة؛ وذلــك يكــون بالــكلام على ســبيل الرّمــز والتعريض،  	
الجــوارح،  ببعــض  التركيــب، وبإشــارة  وقــد يكــون بصــوت مجــرّد عــن 
وبالكتابــة3، وهــو مصــدر وحــى إليــه يحــي مــن بــاب وعــد يعــد؛ بمعنــى الإعلام 

ــه أيضًــا، ومصــدره الإيحــاء. ــه بالألــف مثل فــي خفــاء. وأوحــى إلي
قــد ذكــر اللّغويّــون لكلمــة الوحــي معــانٍ كثيــرة كالإشــارة، والكتابــة، والإلهــام،  	.2
والــكلام الخفــي4ّ، قــال ابــن فــارس: )و، ح، ي( أصــل يــدلّ علــى إلقــاء علــم 
فــي إخفــاء أو غيــره، والوحــي: الإشــارة. والوحــي: الكتــاب والرّســالة. وكلّ مــا 

ألقيتــه إلــى غيــرك حتّــى علمــه فهــو وحــي، كيــف كان5.

الفخر الرّازي، مصدر سابق،.523 . 	-1

ابن منظور، مصدر سابق، ص203. 	-2

الأصفهاني، 2003م، ص 558. 	-3

الزمخشري، أساس البلاغة، 1953م، ص 494. 	-4

ابن فارس، مقاييس اللغة، 1417، 6: 93. 	-5



225 ــت: إذا  ــه وأوحي ــت إلي ــى؛ ووحي ــى بمعن ــه وأوم ــى إلي ــري: أوح ــال الزمخش ق 	.3
ــرع1. ــى؛ أي أس ــره. وتوحّ ــن غي ــه ع ــا تخفي ــه بم كلّمت

الوحي اصطلاحًا 
اختلفت كلمات العلماء في الاصطلاح على الوحي، فقيل:

»الوحــي معنــاه فــي الشّــرع أن يُعلــم اللــه تعالــى مــن اصطفــاه مــن عبــاده كلّ مــا  	.1
أراد اطّلاعــه إليــه مــن ألــوان الهدايــة والعلــم، ولكــن بطريقــة ســرّيّة خفيّــة غيــر 

معتــادة للبشــر«2. 
وقيــل: هــو الإعــام بالشــرع، وقــد يطلــق الوحــي ويــراد بــه اســم المفعــول منــه؛  	.2

أي الموحــى، وهــو كلام اللــه المنــزل علــى النّبــيّ.
ــه إعــام اللــه تعالــى لنبــيّ مــن أنبيائــه بحكــم  كمــا »...قــد عرّفــوه شــرعًا: بأنّ 	.3
ــا نحــن فنعرفــه علــى شــرطنا بأنّــه عرفــان يجــده الشــخص مــن  شــرعيٍّ ونحــوه، أمَّ
نفســه مــع اليقيــن بأنّــه مــن قِبَــل اللــه بوســاطة أو بغيــر وســاطة، والأول بصــوت 
يتمثّــل لســمعه أو بغيــر صــوت، ويفــرق بينــه وبيــن الإلهــام بــأنّ الإلهــام وجــدان 
تســتيقنه النّفــس وتنســاق إلــى مــا يطلــب مــن غيــر شــعور منهــا مــن أيــن أتــى، 

وهــو أشــبه بوجــدان الجــوع والعطــش والحــزن والسّــرور«3.
ــة،  ــه إذا أعرضــت النّفــس عــن دواعــي الطّبيع ــى أنّ ــن إل ذهــب صــدر المُتألّهي 	.4
ــت  ــال، وولّ ــوى، والاشــتغال بالشــهوة والغضــب والحــس والخي وظلمــات اله
بوجههــا شــطر الحــقّ، وتلقــاء عالــم الملكــوت، اتّصلــت بالسّــعادة القصــوى، 
ولاح لهــا ســرّ الملكــوت، وانعكــس عليهــا قــدس اللّاهــوت، ورأت عجائــب 
آيــات اللــه الكبــرى، وتلقّــت المعــارف الإلهيّــة مــن اللــه، فيتعــدّى تأثيرهــا إلــى 
ــل للحــواس الظاهــرة لا ســيّما  ــا شــاهده، فتتمثّ ــا صــورة م ــل له قواهــا، وتتمثّ
السّــمع والبصــر، فيــرى ببصــره شــخصًا محسوسًــا فــي غايــة الحــسّ والصّباحــة، 
ويســمع بســمعه كلامًــا منظومًــا فــي غايــة الجــودة والفصاحــة؛ فالشــخص هــو 
ــه؛  ــكلام هــو كلام الل ــيّ، وال ــل للوحــي الإله ــه الحام ــإذن الل ــازل ب ــك النّ المل

الزمخشري، مصدر سابق، ص496. 	-1

الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، 2014م، 1، ص 64. 	-2
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ــارج 226 ــا خ ــود له ــة لا وج ــورة خياليّ ــرّد ص ــس إلّا مج ــل لي ــر المُتمثّ ــذا الأم وه
ــل1.  الذهــن والتخيّ

وأنحاؤه في الديانة اليهوديّة على أربع صور:
ــرأى،  ــي م ــم، أو ف ــي حل ــك ف ــن المل ــه م ــي أنّ الخطــاب كان ل أن يصــرّح النّب 	.1
كأن يتمثّــل لــه الشــيء فيدركــه وكأنــه ينظــر إليــه وهــذا يحــدث فــي الواقــع فــي 

مرتبــة الخيــال.
ــي  ــم، أو ف ــي حل ــك ف ــرح أن كان ذل ــط، ولا يص ــك فق ــاب المل ــر خط أن يذك 	.2
مــرأى اتّــكالًا علــى مــا قــد علــم أن لا وحــي إلّا علــى أحــد الوجهيــن؛ فبالرّؤيــا 

ــه. أتعــرّف إليــه، وفــي الحلــم أخاطب
ــاه  ــه أت ــه يصــرح أن ــه لكن ــى الل ــل ينســب القــول إل ــكًا أصــلًا؛ ب أن لا يذكــر مل 	.3

ــم. ــي حل ــرأى، أو ف ــي م ــكلام ف ــك ال ذل
أن يقــول النبــي قــولًا مطلقًــا أنّ اللــه كلّمــه، أو قــال لــه اِفعــل، أو اصنــع مــن غيــر  	.4
تصريــح، لا بذكــر ملــك، ولا بذكــر حلــم اتّــكالًا علــى مــا قــد علــم وتأصّــل أن 

لا نبــوّة ولا وحــي يأتــي إلّا فــي حلــم، أو فــي مــرأى، وعلــى يــدي ملــك2. 
ــا  ــع م ــاءم م ــد تت ــي الوحــي، ق ــا صــور لتلقّ ــم ففيه ــد القدي ــفار العه ــا أس وأمّ 	

ســبق، وقــد تختلــف عنهــا، لا حاجــة لذكرهــا3. 
ــلًا  ــه مث ــل ل ــم، أو يتمثّ ــي الحل ــيّ ف ــي النّب ــا أن يأت ــي إمّ ــة، إنّ الوح والخلاص 	
يدركــه بوســاطة القــوّة العاقلــة، ومنهــا تفيــض علــى القــوّة المُتخيّلــة علــى نحــو 

ــرة. ــيّ مباش ــه النّب ــم الل ــا أن يكلّ ــو، وإمّ الخل
وإذا بعــث شــخص بالنّبــوّة فإنّــه لا يســتطيع التراجــع، أو اِمســاك الفيــض الــذي  	
يفيــض عليــه مــن العقــل الفعّــال، فــا بُــدّ مــن دعــوة النّــاس ســواء قبــل منــه، أو 
لــم يقبــل، ولــو أوذي فــي جســمه، أو قتــل؛ فالفيــض يحرّكهــم ولا يتركهــم يقــرّ 

لهــم قــرار، ولا يســكنوا ولــو لقــوا الشــدائد4. 

صدر المُتألّهين، الأسفار العقليّة الأربعة، 1980م، ج7، ص 25. 	-1

ابن ميمون، مصدر سابق، ف ما، 41، 2: 401. 	-2
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227 والوحــي فــي المنظــور الفلســفيّ اليهــوديّ علــى درجــات واقعــة بحســب مراتــب  	.5
الذّهــن البشــريّ؛ فمنــه عقلــيّ، ومنــه خيالــيّ وليــس لــه وجــود حسّــيّ؛ لأنّــه مــن 
ــوّة  ــة الحــسّ؛ لأنّ ق ــك، ولا للصّــوت فــي مرتب ــة للمل منظــور المشــاء لا واقعيّ
المُتخيّلــة فــي ذهــن النّبــيّ هــي التــي تُوجِــد الصّــوت وصــورة الملــك فــي تلــك 
ــة  ــة الحــسّ، والوحــي هــو حقيق ــى مرتب ــال إل ــمّ ينعكــس مــن الخي ــة. ث المرتب
النّبــوّة وماهيّتهــا وهــو فيــض مــن اللــه عــزّ وجــل بوســاطة العقــل الفعّــال علــى 
القــوّة الناطقــة أوّلًا ثــمّ علــى القــوّة المُتخيّلــة، وذلــك كلّــه يثبــت لنــا أنّ النّبــوّة 
متقاســمة بيــن نظريّتيــن: فاعلــة، ومنفعلــة؛ وكل مــا يقــال حولهــا مــن نظريّــات 
لا يعــدو هذيــن الأمريــن علــى الرّغــم مــن الحديــث عنهمــا ببُعْــدٍ كلامــيّ 

وفلســفيّ تــارةً وكتابــيّ وروائــيّ تــارةً أخــرى.

نبّؤيّ  
ّ
سق الت

ّ
قراءة تاريخيّة لتجاذبات الفعل والانفعال في الن

إنّ تجــاذب النظريّتيــن فــي النّبــوّة بيــن أنصــار الفعــل الفــرديّ، وأنصار الفعــل الكونيّ 
الوجــوديّ فــي النّبــوّة مُتجــذّر فــي الوعــي الميثولوجــيّ والأثولوجــي الدينــيّ للفــرد؛ إذ إنّ 
النّبــوّة  ظاهــرة شــائعة علــى مســتوى العالــم بأســره منــذ أقــدم العصــور، ولا يوجــد شــعب 
لــم يعــرف وحــي الآلهــة بشــكل أو بآخــر، كمــا أنّــه قــد ظهــر أنــاس مُلهَمــون فــي كلّ زمــان 
ومــكان تقريبًــا، يؤمنــون بأنّهــم وُهِبــوا قــوى روحيّــة لــم تتوفّــر لغيرهــم؛ إذ لا يوجــد بيــن 
الُأمــم مــن لا يــرى شــواهد تُنبِــئ عــن حــوادث المســتقبل، وأنّ بيــن النــاس مــن يســتطيع 
ــؤ بالحــوادث قبــل وقوعهــا، وهــو اعتقــاد ينحــدر مــن عصــر  معرفــة تلــك الشــواهد والتّنبُّ

الأساطير1.
قــد وجــد الباحثــون فــي المجتمعــات الأكثــر بدائيّــة أناسًــا مُتخصّصــون بالاتّصــال 
مــع القِــوى التــي تســود الإنســان أو تُســيطر عليــه، يُمثّلــون الجماعــة فــي علاقتهــا مــع 
ــة، وقــد حفــل التّاريــخ بأمثالهــم، ويُعرفــون بالوســطاء بينهــم  المقــدّس والحقيقــة الغائيّ

وبيــن عالــم المغيّبــات.
ــى  ــدّاه إل ــل يتع ــا؛ ب ــرة وعموميّته ــيوع الظاه ــرّد ش ــد مج ــر عن ــذا الأم ــف ه ــم يق ل
ــة  ــي ملاحظ ــوّة، ويكف ــة للنّب ــعوب المختلف ــن رؤى الش ــويّ بي ــابه الق ــن التش ــربٍ م ض
التشــابه الكبيــر الموجــود بيــن تفكيــر المصريّيــن والعبرانيّيــن والإغريــق حــول الإلهــام 

شيشرون، علم الغيب في العالم القديم، 1946م، ص 35. 	-1

يّة
ليل

ح
ة ت

خيّ
اري

ة ت
اس

در
ة، 

طف
عا

وال
ل 

عق
ن ال

 بي
يّ

لنّب
ا



2 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

والنّبــوّة بدرجــة كبيــرة مــن التشــابه، وكذلــك ســطّر الوثنيّــون واليهــود والمســيحيّون عــن 228
ــى أنّ  ــة، وهــذا شــاهد آخــر عل ــة الرومانيّ ــر واحــدة فــي عصــر الإمبراطوريّ الوحــي تعابي

ــوّة واحــدة وشــاملة. ظاهــرة النّب
فلسفة تجذّر النّبوءات في الإنسان )نظريّات النّسق غير الدينيّ(: 	.1

هــذا الأمــر فــي الواقــع لا يرتبــط كثيــرًا بالتبــادل الحضــاريّ والتأثّــر بالجــوار؛ وإنّمــا 
إلــى كَــوْن النّبــوّة ترتبــط بجانــبٍ خــاصٍّ فــي الإنســان؛ ينــزع بــه إلــى تجــاوز تحديــدات 
، محاولــة التّجــاوز عنهــا وقهرها، طلبًــا لحسّ التّفــوّق والاطّلاع  الزمــان وقيــوده. ومِــنْ ثَــمَّ
ــؤ والوســاطة بيــن القــوى المســيطرة العليــا  علــى المغيّبــات، وهــذا مــا تؤمّنــه النّبــوّة والتنبُّ

والقــوى الخاضعــة الدنيــا.
لا؛ بــل يمكــن للنّبــوّة أن تتحــوّل فــي مرحلــة انعطــاف خاصّــة إلــى فكــرة يمكنهــا أن 
تغمــر البشــر باطمئنــان ميتافيزيقــيّ، وهــي هنــا تكــون جــزءًا مــن الأنطولوجيــا لا محالــة؛ 
لأنّهــا تبــدو حينئــذٍ ســبيلًا للإحاطــة بوضــع الوجــود البشــريّ فــي العالــم، كمــا أنّ البشــريّة 
ــا مــا لــم تلامســه الأبديّــة تلامسًــا يكتســب  تؤكّــد النبــوّة؛ إذ إنّ الوجــود يبــدو غريبًــا هشًّ

مــن خلالهــا دلالتــه التاريخيّــة المشــتركة.
النّبوّة في مصر القديمة: أ.	

ــا مــن النّبــوّة اكتســبوه عــن أجدادهــم خــال مــاضٍ  طــوّر المصريّــون فنًّــا خاصًّ
ســحيق1، علــى الرّغــم مــن أنّ النّبــوّة الخارقــة لــم تكــن أمــرًا مألوفًــا فــي مصــر القديمــة، 
ــى  ــة عظمــى للّذيــن اعتمــدت حياتهــم عل ــة كانــت ذات أهمّيّ ــوّة التقليديّ حيــث إنّ النّب
مــا تقولــه الآلهــة إلــى حــدٍّ كبيــر2 ؛ مــا انعكــس علــى طبيعتهــا ومصداقيّتهــا، فتعــدّدت 
ــة  ــؤال الآله ــى اللّصــوص، وس ــرّف إل ــى التع ــة إل ــوك والكهن ــن للمل ــن تعيي ــا م ميادينه
حــول الطّالــع والغــزو وفتــح البــاد وغيرهــا، وقــد ذكــر أنّ »حتشبســوت« قامــت بفتــح 
ــع« أرســل  ــك »تحتمــس الراب ــك المل ــون، وكذل ــن آم ــوءة م ــى نب ــاءً عل ــت بن ــاد بون ب

ــا لنبــوءة مــن آمــون نفســه أيضًــا. حملــة عســكريّة إلــى بــاد النوبــة طبقً
ــن  ــاد م ــير الب ــي تيس ــا ف ــؤدّي دورًا مُهمًّ ــة ي ــذا، كان الوحــي والاتّصــال بالآله هك

شيرون، المصدر السابق، ص 36. 	-1

النّبــوءة الخارقــة هــو ذلــك الضــرب مــن النّبــوءات التــي تلتحــم بالتاريــخ فــي لحظــة فريــدة لا  	-2
تتكــرّر كثيــرًا فيتميّــز مــا قبلهــا بمــا بعدهــا؛ وأمّــا النّبــوّة التقليديّــة فهــي ضــرب مــن النّبــوّة التــي 
عــرف بهــا المصريّــون كان يخضــع لنمــط خــاص غالبًــا مــا يتكــرّر كالقــول مثــاً أنّ أوقــات الشــدّة 

يتبعهــا رخــاء وهكــذا. )مبــروك، النّبــوّة، 1977م، ص 57(.



229 الناحيتيــن: السّياســيّة والاجتماعيّــة، حيــث كانــت تشــترك مــع المصريّيــن فــي حياتهــم 
اليوميّــة اشــتراكًا وثيقًــا إلــى الحــدّ الــذي أضحــت فيــه استشــارة الآلهــة قبــل القيــام بــأيّ 

ــة الشــائعة عنــد عامّــة الشــعب1. عمــل واحــدةً مــن أهــمّ العــادات الدّنيويّ
ــة للشّــعب فقــط؛ بــل  ــه يكشــف أنّ النّبــوّة لــم تكــن تعكــس حاجــة معرفيّ ذلــك كلّ
ــوا  ــن كان ــة هــم مَ ــا أنّ الكهن ــعب نفســه، كم ــا يتّصــل بوجــود الشّ ــا وجوديًّ ــل مطلبً تُمثّ
يقومــون بهــذا الــدور المهــمّ فــي توجيــه الأقــوال التــي كان يُدلــي بهــا الإلــه، حيــث لــم 
تكــن طبيعــة الإلــه نفســه تســمح بأكثــر مــن ذلــك فــي مشــهد يكشــف حقيقــة الارتبــاط 

ــة( مــن جهــة، ومفهــوم )النّبــوّة( مــن جهــة أخــرى. الوثيــق بيــن مفهــوم )الألوهيّ
نبوءات الشّرق القديم: ب.	

ــاس ووجدانهــم فــي الشــرق القديــم، حيــث  ــة شــغف النّ قــد بلــورت المســألة الدّينيّ
ــده  ــم مقاص ــه وفه ــرّف إلي ــه والتّع ــال ب ــبيلًا للاتّص ــدوا س ــوا أن يج ــه حاول ــغلوا بإل انش
ــوّة والعرّافــة( التــي قــام عليهــا  ــا، نشــأت الحاجــة عندهــم إلــى )النّب ومراميــه. ومــن هن
الكثيــر مــن الرّائيــن والعرّافيــن الذيــن كانــت تغــصّ بهــم معابــد الشــرق الأدنــى القديــم.
هكــذا، مثّــل التّنبّــؤ، أو العرّافــة واحــدًا مــن أكثــر جوانــب الدّيــن أهمّيّــة فــي 
ــل  ــى مث ــة عل ــؤ والعرّاف ــا للتّنبّ ــل وآشــور، ولا يوجــد شــعبٌ آخــر غيرهمــا حــاز نظامً باب
ــاب  ــى وحــي الأرب ــرّف إل ــك التع ــي ذل ــا ف ــب، بم ــن الإحــكام والتركي ــك الدرجــة م تل
والاحتــكام إليهــم فــي القضايــا والقســم فــي حضــرة تماثيلهــم، وذلــك كان شــائعًا بيــن 

ــن2. ــومريّين المُتديّني ــن السّ ــن م ــار والعاديّي الكب
ــون  ــا لاحــظ الكلدانيّ ــر؛ فبينم ــى حــدٍّ كبي ــوءة إل ــة والنّب ــد تنوّعــت أشــكال العرّاف ق
النّجــوم وحركــة الكواكــب، كان البابليّــون والآشــوريّون يعتمــدون علــى الأحــام وتقديــم 
القرابيــن لمعرفــة إرادة الســماء وكشــف المســتقبل. وجــاءت النّصــوص لتســجّل تحــوّلًا 
ــاء  ــى الأنبي ــا عل ــف تقريبً ــذا الوص ــق ه ــد انطب ــا، وق ــوّة ذاته ــة النّب ــي طبيع ــا ف ملحوظً
ــد  ــن ق ــن النّهري ــا بي ــاد م ــي ب ــرة ف ــوفات الأخي ــل: إنّ الكش ــا، قي ــن هن ــن. م العبرانيّي
تمخّضــت عــن نصــوصٍ عــدّة تظهــر تشــابهًا لافتًــا مــع نبــوّة العهــد القديــم، حيــث بــات 

سليم حسن، مصر القديمة ،1952م، 9، ص457. 	-1

صالح، الشرق الأدنى القديم، 1984م،ج1،ص 398.  	-2
ــؤ  ــن التّنب ــم م ــم يُمكّنه ــة عل ــة لإقام ــات النجميّ ــظ المجموع ــون ملاح ــتغلّ الكلدانيّ ــا اس كم 	
ــف  ــن مختل ــؤ بي ــة والتّنب ــم، فشــاعت العراف ــدّر له ــذي ق ــر ال ــة المصي ــاس، ومعرف بحظــوظ النّ

ــابق، ص 36(. ــدر س ــرون، مص ــم. )شيش ــرق القدي ــعوب الش ش
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ــه 230 ــة الإل ــون بكلم ــل ينطق ــاء باب ــا كان أنبي ــوه« كم ــه »يه ــة الإل ــون بكلم ــاء ينطق الأنبي

ا بيــن الوظيفتيــن؛ فأنبيــاء التّــوراة ينطقــون  »داجــون«1 ، وإن كان هنــاك فــرق شاســع جــدًّ

ــاء  ــاء داجــون، كمــا معظــم الأنبي ــماوات والأرض بخــاف أنبي ــق السّ ــه خال باســم الإل

القدامــى ينطقــون باســم الإلــه المحلّــيّ لهــم، أو ربّ النّــوع ومــا شــابه ذلــك2.

النّبوءة عند اليونان والإغريق3: ج.	

أمّــا النّبــوءة والعرافــة فقــد نظــر إليهــا الإغريــق بتقديــر عظيــم، حتــى إنّ أفلاطــون قــد 

ســمح لـــ »بيثيــا« عرّافــة معبــد دلفــي أن تــؤدّي وظيفتهــا فــي جمهوريّتــه المثاليّــة، حيــث 

ا بيــن الوظيفتيــن فأنبيــاء التــوراة ينطقــون باســم الإلــه خالــق  إنْ كان هنــاك فــرق شاســع جــدًّ 	-1
السّــماوات والأرض بخــاف أنبيــاء داجــون كمــا معظــم الأنبيــاء القدامــى ينطقــون باســم الإلــه 
ــره راســل مــن أنّ  ــا ذك ــى مــع م ــك، وهــذا لا يتناف ــا شــابه ذل ــوّع وم ــم، أو ربّ الن ــيّ له المحلّ
العبرانيّــن لــم يجــدوا فــي يهــوا بــادئ ذي بــدء ســوى إلــه قبلــيّ يقــرّب إليــه أبنــاء إســرائيل. 

ــروك، مصــدر ســابق، ص 63(. )مب

ذلــك لا يتنافــى مــع مــا ذكــره راســل مــن أنّ العبرانييــن لــم يجــدوا فــي يهــوا بــادئ ذي بــدء  	-2
ــاء إســرائيل.)المصدر نفســه، ص 63(. ــه أبن ــي يقــرب إلي ــه قبل ســوى إل

ــات الشــرق الأقصــى، لكــن طبيعــة البحــث فرضــت  ــوّة فــي ديان كان المفتــرض التعــرّض للنّب 	-3
فــرده لاحقًــا ببحــثٍ مســتقلٍّ نظــرًا إلــى انتفــاء الــدّور الــذي تقــوم بــه النّبــوّة فيهــا، وهــذا يعــود 
ــروح  ــك أنّ ال ــل، ذل ــي التحلي ــق ف ــى عناصــر أعم ــدّ إل ــي ترت ــا، والت ــة له ــة الباطنيّ ــى الطبيع إل
فيهــا غيــر منفصلــة عــن الطبيعــة؛ مــا يعنــي أنّ الألوهيّــة هــي مضمــون كلّ شــيء، والإلــه هــو 
الوحــدة الطبيعيّــة للروحــيّ والطبيعــيّ علــى الســواء، وتلــك الصّيغــة مــن التديّــن قــد حدّدتهــا 

ــة إذ ذاك. )شــاتليه فرانســوا، 1976م، هيجــل، ص 164(. ــاة الطبيعيّ نمــط الحي
ــيّ وانصهــرت بــه،  ولهــذا، يســيطر علــى تلــك الديانتيــن الشــعور بالجزئيــة التــي تضمنهــا الكلّ 	
والكلّــيّ هــو الوجــود الخالــص وكل شــيء قــد ذاب فيــه كمــا تــذوب السّــواقي فــي الأنهــار والأنهار 
فــي البحــار والبحــار فــي المحيــط، فالوعــي التجريبــيّ الجزئــيّ مضــاف إليــه كل الجزئيــات فــي 
ــل،  ــفة هيج ــتيس، فلس ــي.) س ــذا الكل ــام ه ــدم أم ــا ع ــي كله ــي ه ــم المتناه ــة والعال الطبيع
1980م، ص671( فاســتحال الوجــود وحــدة لا انفصــال فيهــا. لذلــك ،كان الوحــي فــي الديانــات 
ــي  ــع ف ــة تق ــه حادث ــى أنّ ــه عل ــي بعــض التفاســير المســيحيّة، لا ينظــر إلي ــا ف ــة ولاحقً الهنديّ
لحظــة تاريخيّــة معيّنــة يكشــف فيهــا الإلــه نفســه لشــخص محــدّد؛ بــل هــو وحــي لا زمانــيّ 
)Timeless.( لا يختــصّ بأشــخاص بعينهــم؛ بــل يحــول الطاقــة المســتبطنة فــي الإنســان إلــى 
ــا مــن موجــود مفــارق؛ بــل بمعنــى  فعاليّــة ظاهــرة، فبــوذا مثــاً لا بمعنــى أنــه تلقــى وحيًــا خاصًّ
أنّــه بلــغ طــور الاســتنارة الكاملــة بعــد تأمّــات فــي الوجــود اختلــى فيهــا بذاتــه. لذلــك ،كانــت 
لفظــة بــوذا تعنــي »المســتنير« )Enlightened one( ذلــك الــذي أنــارت ذاتــه معرفــة اكتســبها 

مــن تأمّلاتــه ليــس وحيًــا تلقــاه مــن إلــه خــاصّ.
)Lewis،Religions of the world، 1979، 12(	



231 ــم يهاجــروا  ــا، وعلــى الرّغــم مــن أنّهــم ل ــد دودون ــد دلفــي وكاهنــات معب إنّ عرّافــة معب
إلــى أيونيــا، أو آســيا، أو صقليــة قبــل أن يستشــيروا الكاهنــة بيثيــا، أو يتلقــوا الوحــي مــن 
دودونــا، كذلــك لــم يخوضــوا أيّ حــرب قبــل استشــارة الآلهــة أوّلًا1، وكان أهــل أثينــا 
ــا إلّا إذا حضــر أهــل التنبّــؤ، كمــا خصّــص الإســبرطيّون رجــلًا  لا يعقــدون اجتماعًــا عامًّ

مــن أهــل العيافــة2 ليتولّــى نصــح الملــوك. 
ــى الرّغــم مــن  ــك الأمــر عل ــى أنّ ذل ــى عامــل نفســيّ؛ بمعن ــك إل ــردّ ذل ــاك مــن ي هن
كونــه ظاهــرة عامّــة بيــن الشــعوب، إلّا أنّــه فــي مــكان مــا يعكــس نوعًــا مــن الإحســاس 
ــارة  ــى استش ــاج إل ــة تحت ــم القديم ــت الُأمَ ــث كان ــة، »حي ــد الأمّ ــيّ عن ــف العقل بالضّع
الآلهــة؛ لأنّهــا كانــت فــي حالــة مــن الضّعــف العقلــيّ والاجتماعــيّ لا تتمكّــن معهــا مــن 

الاعتمــاد علــى نفســها فــي شــيء«3.
مــن هنــا، نــرى أنّ النّبــي بوصفــه مُفسّــرًا لإرادة اللــه يظهــر للمــرّة الأولــى عنــد هومــر4 
مُتمثّــلًا فــي صــورة بدائيّــة بســيطة دون أن يخفــي أنّهــا ارتبطــت ارتباطًــا وثيقًــا ودائمًــا 
بأزمــة تجابــه المصيــر البشــريّ فــي مســتواه الفــرديّ أو الجماعــيّ. كمــا أنّــه رويــدًا رويــدًا 
ــن  ــا لا م ــن مواجهته ــر يمك ــات المصي ــن أنّ أزم ــر ع ــوات للتعبي ــض الأص ــت بع تعال
ــى  ــدلّ عل ــا، ي ــان أيضً ــيّ للإنس ــد العقل ــال الجه ــن خ ــل م ــط؛ ب ــوءات فق ــال النّب خ
ذلــك المحــاورة التــي ســجّلها ســوفوكليس، والتــي دارت بيــن أوديــب وبيــن تيريســياس 
ــة،  ــة القويّ ــظ بالحقيق ــه يحتف ــة أنّ ــة مفرط ــم بثق ــياس يزع ــث كان تيريس ــر، حي الضّري
فاندفــع أوديــب بتناولــه بالنّقــد قائــلًا: » كيــف ذلــك؟ ولمــاذا لــم تتفــوّه بكلمــة حيــن 
كانــت الكلبــة؟!5 تلقــي أشــعارها علــى كلّ مــن يزعــم أنّــه خليفــة الكاهــن، ولكــن اتّضــح 

شيشرون، مصدر سابق، ص 36. 	-1

هــا وطيرانهــا، وممــا قيــل فيهــا فــي  ــرِ والتفــاؤلُ بأســمائها وأصَواتهــا ومَمَرِّ ــةُ : زجــرُ الطي العِيافَ 	-2
ــم: ــرب وموروثه ــعار الع أش

فا. يْرُ إِنْ سَنَحَتْ لَهُ        وَإِنْ خالَطَ الْماءَ امْتِنانٌ تَعَيَّ وَمَنْ لاَ يَعِيفُ الطَّ
ــرق،  ــة، والط ــويّ: إنّ العياف ــث النّب ــي الحدي ــابق، ج9، ص 260( وف ــدر س ــور، مص ــن منظ )اب 	

.)16957 139ح:  2003م، ج8،  الكبــرى،  السّــنن  )البيهقــي،  الجبــت.  مــن  والطيــرة 

طه حسين، مُقدّمة كتاب النّبوّة، المغني، مصدر سابق، ص62.  	-3

4-	 Homer.

ــة  ــاب المدين ــى ب ــع عل ــه كان يقب ــذي تقــول الأســطورة أنّ ــو الهــول الّ ــوان أب ــة هــي الحي الكلب 	-5
ــا بلغــزه الشّــهير علــى كل قــادم إليهــا، فــإذا عجــز عــن الجــواب كان نصيبــه المــوت،        ملقيً
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أنّ الآلهــة لا تلهمــك شــيئًا، وأنّ الطّيــر لا يعلّمــك شــيئًا، أمّــا أنــا أوديــب الــذي لــم أعلــم 232

شــيئًا، فجئــت وأســكتّ هــذا الحيــوان بحكمتــي لا بعلــم الطيــر1.

مــن منظــور أفلاطــون، فــإنّ »عدم الاكتــراث بالنّبــوءات لا يتحقّق إلّا ببلوغ الإنســان 

ــا  ــا عامًّ ــة«؛ مــا يعنــي أنّ ذلــك يحمــل علــى الزّعــم بــأنّ هنــاك توجّهً تمــام قــواه العقليّ

ــع التّاريخــيّ،  تحقّــق للنّهــوض بالعقــل الإغريقــيّ نحــو الاكتمــال، وذلــك مــا يثبتــه التّتبُّ

حيــث إنّ الزمــن الــذي عــاش فيــه ســوفوكليس فــي المرحلــة مــا بيــن 495 و 405 ق. 

م، وهــي المرحلــة ذاتهــا التــي بــدأت شــهدت أقطابًــا كبــارًا أمثــال ســقراط 470 - 399 

ق.م، وأفلاطــون 428 - 348 ق. م، وأرســطو 384 - 322 ق. م، فــكان انبثــاق 

العقــل فــي كتابــات ســوفوكليس محايثًــا ومتوازيًــا لانبثــاق العقلانيّــة الإغريقيّــة بصفــة 

عامّــة2، وذلــك مــا أكّــده نيتشــه، حيــث ينعــى علــى الفكــر الإغريقــيّ تحوّلــه فــي المرحلــة 

ذاتهــا تقريبًــا، عــن ينابيعــه الصّوفيّــة والمأســاويّة إلــى عقلانيّــة جافّــة ومذهبيّــة مُشــوّهة3.

من هنا، أمكن التّمييز بين نمطين من النّبوءة عند الإغريق:

النّمــط العلمــيّ، أو المُتعقْلــن4 للنّبــوءة، وفيــه يقــوم العــرّاف أو المُتنبّــئ بتأويــل  	-

العلامــات والإشــارات وفقًــا لمبــادئ ثابتــة يقــوم عليهــا التأويــل، ويبقــى المُتنبّــئ 

فــي هــذا الإطــار إنســانًا مســيطرًا علــى نفســه5، غيــر خاضــع لتأثيــر أيّ قــوة، فهــو 

يدّعــي لنفســه القــدرة علــى قــراءة مــا تقولــه الآلهــة؛ بســبب مــا تعلمــه فقــط.

ــا عليهــا جــزاءً لــه   وكان أوديــب هــو الوحيــد الــذي فــكّ اللّغــز فدخــل المدينــة )طيبــة( حاكمً
ــكاً، 1974، ص29(. ــوان بفــكّ اللّغــز. )ســوفليكس، أوديــب مل ــة الحي ــى إمات عل

ــى أنّ ثمــة ســبيلً آخــر  ــكاً، 1974، ص29. وهكــذا يبــدو وللمــرّة الأول ســوفليكس، أوديــب مل 	-1
ــه يبلــغ بــه أوجهــا حيــن  غيــر النبــوءة لمجابهــة المخاطــر ألا وهــو الحكمــة الإنســانيّة، كمــا أنّ
ــن  ــا، أو م ــن هن ــي م ــوءة تأت ــأيّ نب ــي المســتقبل ب ــرث ف ــن أكت ــك ل ــن أجــل ذل ــول: » م يق

ــه، ص 55(. ــدر نفس ــاك. )المص هن

مبروك، مصدر سابق، ص 70. 	-2

نيتشه، الفلسفة في العصر المأساويّ الإغريقيّ، 1981م: 43. 	-3

4-	 Some.

5-	 Self-Possessed.



233 النّمــط الجذبــي1ّ والحدســي2ّ والحماســي3ّ، أو غيــر المُتعقْلــن4 للنّبــوءة، ويكــون  	-
النّبــيّ والعــرّاف هنــا إنســانًا ســيطر عليــه الإلــه تمامًــا؛ بحيــث يتحــوّل إلــى فــمٍ 

ــه. ــه نفس ــه الإل ــن خلال يتحــدّث م
النّبوّة والكهانة عند العرب قبل الإسلام: د.	

لا يخفــى أنّ الفكــر العربــيّ قبــل الإســام قــد خــا بشــكل عــام مــن أيّ أثــر للفكــر 
النّظــريّ الخالــص5؛ بمعنــى أنّــه لــم يكــن هنــاك محــاولات مكتوبــة نظريّــة تفسّــر الوجــود 
ــع مــن  ــي هــذا الكــون، إلّا أنّ هــذا لا يمن ــة الإنســان ف ــه، ولا مكان ــاط ب ــة الارتب وحقيق
تشــكيل نســق نظــريّ مُتكامــل وبلورتــه يلملــم شــتات ظاهــرة النّبــوّة والكهانــة عنــد العرب 
ــه،  ــر وأدوات ــرق التّفكي ــت ط ــام، وإن تباين ــريّ الع ــر البش ــى الفك ــاءً عل ــام بن ــل الإس قب
يمكننــا مــن فهــم النّســق الميثولوجــيّ وتبيينــه الــذي تتّخــذه النّبــوءات مســارًا لحركتهــا من 

الأســفل إلــى الأعلــى؛ أي طلبًــا مــن الإنســان للاتّصــال بإلــه طالبًــا عونــه وعلمــه.
وعلــى الرّغــم مــن أنّ ذلــك لــم يكــن مشــاعًا لأيٍّ كان؛ بــل منحصــرًا علــى الكهنــة 
ــا تُعبّــر  والعرّافيــن الّذيــن كانــت تلجــأ إليهــم القبيلــة. لذلــك، كانــت كلّ نبوءاتهــم تقريبً
ــرق المســتخدمة  عــن ردّ مــن الإلــه علــى ســؤال مــن قِبَــل الإنســان، وذلــك مــا توضحــه الطُّ
ا خالصًــا  للتّنبّــؤ، فإنّهــا جميعًــا كالاستســقاء بــالأزلام والزجــر تُمثّــل جَهــدًا إنســانيًّ
للتّعــرّف إلــى مقاصــد الإلــه وإرادتــه فــي أمــر مــن الأمــور6، كمــا أنّ منهــم مــن يــرى فــي 
ــه عمــلًا يحــدث مــن بعــض  ــى كون الزجــر عمــلًا يتجــاوز مجــرّد التفــاؤل والتشــاؤم إل
النّــاس مــن التكلّــم بالغيــب عنــد ســنوح طائــر، أو حيــوان والفكــر فيــه بعــد مغيبــه؛ وهــي 
قــوّة فــي النّفــس تبعــث علــى الحــرص والفكــر فــي مــا زجــر فيــه مــن مرئــيّ أو مســموع، 

1-	 ecstatic.

2-	 intuitive.

3-	 enthusiastic.

4-	 insom.

ــة( أنّ قــول المحقّقيــن هــذا قائــم  ــا )الفكــر والحضــارة فــي الجزيــرة العربيّ ــا فــي كتابن أوضحن 	-5
علــى حصــر الجزيــرة العربيّــة فــي شــمالها فقــط، لا علــى مــا هــو التحقيــق مــن أنّهــا تمتــدّ حتّــى 
ــي  ــر والحضــارة ف ــي هاشــم، الفك ــة الشــام. )راجــع: عل ــراق وســوريا واليمــن وبادي تشــمل الع

ــة، 2018م، ص36(. ــرة العربيّ الجزي

مبروك، مصدر سابق، ص 78 . 	-6
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ــه 234 ــة فيبعثهــا فــي البحــث مســتعينًا بمــا رآه، أو ســمعه فيؤدّي ــة قويّ ــه المخيّل وتكــون قوّت
ذلــك إلــى إدراك مــا1. 

ــة  ــوّة المُتخيّل ــط باســتثمار الق ــيّ يرتب ــلٍ فلســفيّ تأمّل ــراب لتعمّ ــا، نجــد أوّل اقت وهن
لتفســير عمليّــة التّنبّــؤ، وهــي القــوّة التــي وجــد فيهــا الفلاســفة المســلمون مصــدرًا للنّبــوّة، 

إلّا أنّ الزجــر يبقــى انعكاسًــا لجهــد إنســانيّ خالــص.
ــا عــن بنــاء عــامٍّ للوجــود الإنســانيّ، فــإنّ ذلــك ينفي  إذا كانــت النّبــوءات تكشــف حقًّ
ــوّة  ــا اختصاصهــا بحضــارة دون غيرهــا؛ بحيــث لا يبقــى مجــال للحديــث عــن نب تمامً
بدائيّــة ونبــوءات غيــر بدائيّــة؛ إذ هــي واحــدة مــن حيــث المبــدأ لا تختلــف إلّا مــن جهــة 
ــا معنــى  النّســق وآليّــة المنحــى، وذلــك علــى الرّغــم مــن أنّ البدائــيّ لــم يكــن يعــرف حقًّ
ــة  ــخصيّ( بالآله ــه أنّ الاتّصــال )الاتّصــال الشّ ــن في ــذي أيق ــي الوقــت ال ــوءة إلّا ف النّب
ــي كشــفت عــن  ــة الت ــر مــن الأســاطير البدائيّ ــاك الكثي ــى الرّغــم مــن أنّ هن مُتعــذّر، عل
مرحلــة مــن الاتّصــال الشــخصيّ بالآلهــة2. وهكــذا، تشــكّلت بدايــات النّبــوءة التّقليديّــة 
بعــد أن ســعت الجماعــات إلــى الاتّصــال بالسّــماء للتّعــرّف إلــى المســتقبل مــن خــال 

مــا يحملــه عضــو الجماعــة؛ ليتشــكّل الاعتقــاد بــأنّ الآلهــة قــد أصابتــه بالمــسّ.
ــوءات  ــة وهــي مــن دون شــكّ تنتمــي إلــى نســق النّب ــوءات البدائيّ هكــذا نشــأت النّب
الميثولوجيّــة؛ لأنّهــا -بحســب ذاتهــا ومنشــئها- تُمثّــل ملاحقــة مــن الإنســان للإلــه بعــد 
ــة  ــى مواجه ــوَ عل ــم يق ــان ل ــماء، ولأنّ الإنس ــى السّ ــد إل ــوره، وصع ــنْ منظ ــه، مِ أن ترك
العالــم وحيــدًا، فقــد اتّســمت تلــك النّبــوءات بأهمّيّــة بالغــة، وقــد اســتطاع المُتنبّــؤون أن 

يصوغــوا أقــدار أُمَمهــم وقبائلهــم فــي مناســبات عــدّة3. 
فلسفة تجذّر النّبوءات في الإنسان )نظريّات النّسق الدّينيّ( 	.2

ينتمــي كلّ مــا تقــدّم إلــى الآن إلــى نســق النّبــوءات غيــر الدّينيّــة، وهــو النّســق 
ــا علــى  ا إلهيًّ الميثولوجــيّ الّــذي بــدأ بمبــادرة إنســانيّة خالصــة، أو أنّهــا كانــت لا أقــل ردًّ
ــة أعمــق  ســؤالٍ إنســانيّ محــض، وكان ذلــك -مــن دون شــكّ- انعكاسًــا لبِنْيــة تصوّريّ
وجــد فيهــا البدائــيّ تفســيرًا لوضعــه فــي العالــم، بعــد أن تــرك بنــاء الوعــي عنــده تأثيــرًا 
حاســمًا علــى أنمــاط التنبّــؤ السّــائدة فــي النّبــوءات الميثولوجيّــة؛ بحيــث يمكــن التّمييــز 

ابن خلدون، المُقدّمة، 2002م، 1، 420. 	-1

فريزر، الفولكلور  في العهد القديم،  1982م، ج1، ص 332. 	-2

مبروك، مصدر سابق، ص83. 	-3



235 داخــل النّســق نفســه بيــن نمطيــن أساســيّين للنّبــوءة يعكــس كلٌّ منهمــا بنــاءً معيّنًــا للوعــي 
والواقــع، أحدهمــا )النّمــط الطّبيعــيّ( والآخــر )النّمــط الذّاتــيّ(.

ــا  ــة التصاقً ــط بالطّبيع ــك النّم ــوءات ذل ــت نب ــا التصق ــو م ــيّ: وه ــط الطبيع النّم 	-
ــا؛ بحيــث كانــت إرادة الإلــه تكشــف عــن نفســها فــي نبــوءات ذلــك النّمــط  تامًّ
ــه  ــر نفس ــيّ أظه ــم بدائ ــن عال ــا يكشــف ع ــة1؛ م ــن خــال موجــودات الطبيع م
ــزوع مفــرط للطّبيعــة فــي صياغــة الوعــي؛ إذ لــم يكــن  بنبوءاتــه، وقــد ارتبــط بن

ــا. ــة معه ــي هويّ ــة بعــد أن أحــسّ نفســه ف ــز نفســه عــن الطبيع الإنســان ليميّ
ــر  ــه بضمي ــط ب ــم الظّواهــر المحي ــى عال ــيّ يشــير إل ــك، نجــد الإنســان البدائ لذل 	
المخاطــب ليؤكّــد توحّــده بالعالــم الّــذي يتّخــذه بوصفــه رفيقًــا وصديقًــا يحايــث 
ــد  ــب ليؤكّ ــر الغائ ــم بضمي ــون والعال ــى الك ــير إل ــن يش ــي حي ــك ف ــوده، ذل وج

ــه2. ــه عن انفصال
النّمــط الذّاتــيّ: وهــو المبنــيّ علــى فرضيّــة أنّ الوعــي غيــر المنفصــل عــن الطبيعــة  	-
فــي الواقــع يعنــي أن ليــس هنــاك وعــي أصــلًا؛ لأنّ الوعــي ســوف يكــون عندئــذٍ 
ــن  ــز ع ــن التّماي ــا م ــتلزم ضربً ــو يس ــذا، فه ــن أجــزاء الكــون. ول مجــرّد جــزءٍ م
ــلًا  ــا عام ــز بوصفه ــك التّماي ــق ذل ــذّات لتحقّ ــق ال ــرض أن تنبث ــا ف ــه؛ م موضوع

ــا فــي المعرفــة3. جوهريًّ
هكــذا، تحــوّل الوعــي مــن بنــاء طبيعــيّ إلــى بنــاء ذاتــيّ تــرك أثــره علــى النّبــوءات، 
ــة  ــي الطّبيع ــن خــال الأشــياء ف ــه م ــى إرادة الل ــرّف إل ــن التع ــل الإنســان م ــث انتق حي
إلــى قلــب الــذّات مــن خــال الحلــم والرّؤيــا. وهــذا بحــقّ يتطابــق مــع مســيرة الوعــي 
الإنســانيّ الــذي ينتقــل مــن مرحلــة الالتصــاق والوحــدة فــي الطّبيعــة إلــى مرحلــة 
ــيّ  ــوءات النّمــط الذّات ــق نب الانفصــال والانقســام ووعــي الــذات بمــا هــي ذات4؛ لتحقّ

ذلــك مــن خــال أحشــاء الأضَاحــي المرتبــة علــى المذبــح، أو مــن خــال حفيــف أوراق الأشــجار  	-1
فــي الأشــجار المقدّســة، أو بملاحظــة حــركات الأشــياء الملقــاة فــي عيــن مــاء، أو مــن خــال 
ــة.  ــي محلق ــور وه ــة الطي ــة حرك ــال ملاحظ ــن خ ــك م ــداح، وكذل ــرب الق ــة وض ــراء القرع إج

ــروك، مصــدر ســابق، ص83(. )مب

فرانكفورت، ما قبل الفلسفة، 2003م، ص 15. 	-2

زكريا إبراهيم، مشكلات فلسفيّة، مشكلة الإنسان، 2020م، ص 189. 	-3

لقــد ارتبــط هكــذا نــوع مــن النّبــوءات بالحضــارات المتطــوّرة مــن جهــة، حيــث أدرك الإغريــق  	-4
أنّ الأحــام تأتــي مــن زيــوس، ومــن جهــة أخــرى، عرفتــه أكثــر النّبــوءات تطــوّرًا ؛إذ        
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قــدرًا مــن التقــدّم الرّوحــيّ يفــوق ذلــك الّــذي حقّقتــه نبــوءات النّمــط الطبيعــيّ، بدليــل 236
ــا.  ــام والرؤي ــوءة المن ــرى نب ــة الكب ــان التّوحيديّ ــرار الأدي إق

إذ يبلــغ الوعــي النّهايــة فــي مســيرة تقدّمــه الرّوحــيّ عنــد مفهــوم الإلــه المجــرّد الّــذي 
ــة الخلــق بأســره؛ ليكــون بذلــك قــد  ــه علّ ليــس كمثلــه شــيء، إلــه لــم يخلقــه أحــد؛ لأنّ
ا مــن الشّــمول والكلّيّــة والعلــوّ جعلــه الخالــق لا المخلــوق؛ بمعنــى أنّــه إذا كنّــا  بلــغ حــدًّ
فــي النّســق الميثولوجــيّ بــإزاء إنســان خلــق الإلــه علــى صورتــه، فإنّنــا هنــا فــي النّســق 
الدّينــيّ بــإزاء إلــه هــو الّــذي خلــق الإنســان علــى صورتــه1، وإذا كان الإنســان فــي النّســق 
ــي النّســق  ــه ف ــإنّ الإل ــماء، ف ــى السّ ــمّ أصعــده إل ــا ث ــه أرضيًّ ــه الإل ــد خلق الميثولوجــيّ ق
ــذا  ــي ه ــوّة ف ــذا، اتّخــذت النّب ــى الأرض. وله ــمّ أهبطــه إل ا ث ــه ســماويًّ ــد خلق ــيّ ق الدّين

النّســق المســار الهابــط )العاطفــة(، واتّخــذت هنــاك المســار الصّاعــد )العقــل(.
النّبوّة اليهوديّة، النّسق الدّينيّ الخاص: أ.	

، أولــى لحظــات النّبــوّة فــي النّســق الدّينــيّ فقــد أصبحت  تُمثّــل اليهوديّــة، بشــكلٍ عــامٍّ
»المبــادرة« )initiative( فــي الفعــل النّبــويّ مــن »اللــه« الــذي يقــوم بإبــاغ مقاصده 
ــيلة  ــى أيّ وس ــادًا عل ــن اعتم ــث لا يمك ــماعيّ؛ بحي ــي السّ ــرّؤى والوح ــال ال ــن خ م
إنســانيّة إجبــاره علــى كشــف خططــه ومقاصــده. ولــذا، امتــأ النّبــيّ إحساسًــا بأنّــه مُرسَــلٌ 
ــة  ــة الدّينيّ ــوّة التوراتيّ ــه وهــو؛ أي هــذا الإحســاس، واحــد مــن أهــمّ ســمات النّب مــن الل
ــوّة ذاتهــا، فبعــد أن كان كلام العــرّاف،  )biblical(، وقــد تــرك أثــره علــى طبيعــة النّب
أو المُتنبّــئ فــي النّبــوءات الميثولوجيّــة مجــرّد تفســير، أو تأويــلٍ خــاصٍّ لإرادة اللــه كمــا 
ــا )verbal(2، وإن كان هــذا لــم  يراهــا هــو، أصبــح النّبــيّ ملزمًــا بنقــل كلام اللــه حرفيًّ

 كثيــرًا مــا تقابلنــا الصيغــة التاليــة فــي الكتــاب المقــدّس: فقــال لــه الله فــي الحلــم، لا بــل إنّ 
الإســام نفســه قــد عَــدّ الرؤيــا جــزءًا مــن ســبعين جــزءٍ مــن النّبــوّة، وقــد كانــت الرؤيــا مبــدأ 
وحــي النّبــيّ، فــكان لا يــرى رؤيــا إلّ جــاءت مثــل فلــق الصبــح، والمــدّة التــي كان يوحــى إليــه 
ــرزاق، الديــن والوحــي فــي  ــد ال ــه جبرائيــل. )مصطفــى عب ــى أن هبــط علي بهــا ســتة أشــهر إل

ــام، 1982م، ص57(. الإس

التكوين:1:27. 	-1

ــع،  ــذا الموض ــي ه ــيّ ف ــق الميثولوج ــوائب النّس ــن ش ــا م ــة تمامً ــوّة اليهوديّ ــص النّب ــم تتخلّ ل 	-2
فالحــقّ أنّ مهمّــة النّبــيّ فيهــا هــي نقــل كلمــة الله إلّ أنّ النّبــيّ بمــا هــو شــخص لــه وجهــة نظــر 
 his own( خاصّــة. ولــذا، فإنّــه ينطــق بالكلمــة الإلهيّــة كمــا أدركهــا مــن خــال موقعيّتــه الخاصّــة

.)situation



237 بــوءات ذات البُعــد الميثولوجــيّ لتظهــر فــي ثنايــا النّبــوءة  يحفــظ كمــا هــو، فعــادت النُّ

ــيّ،  ــن شــظايا النّســق الميثولوجــيّ بشــكليه: الطّبيع ــص م ــدر لتتخلّ ــم تق ــة، فل الوحيانيّ

والذّاتــيّ خصوصًــا بعــد جــاء بابــل، ومــا اســتتبعه مــن اســتعباد لشــعب بأكملــه خــارج 

حــدوده وجغرافيّتــه1.

ذلــك يعنــي أنّــه مــن منظــورٍ علمــيٍّ بحــت أنّ نمــط التّنبّــؤ الذّاتــيّ؛ وهــو أحــد أشــكال 

ــا فــي نبــوءات النّســق الدّينــيّ؛ مــا يعنــي أنّ  النّســق الميثولوجــيّ قــد وجــد لنفســه مكانً

ــا بيــن النّســقين لا تحقيــق لــه دون أن يلغــي  ــا وموضوعيًّ القــول بالانقطــاع التــامّ تاريخيًّ

ذلــك أنّ نبــوءات النّســق الدّينــيّ كأيّ ظاهــرة ترتبــط بالإنســان لــم تبــدأ مكتملــة، فمــع أنّ 

النّبــوّة ظاهــرة قديمــة فــي الدّيانــة اليهوديّــة إلّا أنّهــا لــم تأخــذ شــكلها المُتكامــل إلّا عنــد 

منتصــف القــرن الثامــن قبــل الميــاد2. 

ــوءات، حيــث يتحــوّل  ــه ذلــك النّمــط مــن النّب ــه مــا يثبت لكــن الأهــمّ مــن ذلــك كلّ

ــن  ــه وبي ــن الل ــوار بي ــس لح ــاطة تؤسّ ــى وس ــوديّ إل ــا الوج ــوءة بمعناه ــن النّب ــع م الواق

الإنســان، والحــقّ أنّ اللّفــظ العبــري3ّ لا ينطــوي علــى أكثــر مــن ذلــك، وذلــك يعنــي فــي 

مــا يعنيــه أنّ طرفــي الحــوار؛ أي اللــه والإنســان، متحــاوران. وعليــه، فإنّــه يحــقّ للإنســان 

مــن حيــث هــو طــرف، أن يســهم بــدور فــي اختيــار الأداة التــي يتحقّــق عبرهــا الحــوار. 

ــا بحتًــا؛ وإنّمــا لــه أساســه فــي  ولــذا، فــإنّ اختيــار النّبــيّ لِمَهمّتــه ليــس فقــط عمــلًا إلهيًّ

الواقــع الإنســانيّ، وذلــك مــا أشــارت إليــه بعــض النّصــوص مــن قبيــل: }اِذهــبْ واســمعْ 

ــاط  ــر مــن أنم ــن لكثي ــد ممارســة العبرانيّ ــي تؤكّ ــه النّصــوص المقدّســة الت ــا ذكرت نلاحــظ م 	-1
ــال  ــن خ ــغ م ــت، والتبلي ــاء والزي ــم بالم ــيّ، كالتّنجي ــكلها الطّبيع ــي ش ــيّ ف ــؤ الميثولوج التنبُّ
ــك  ــدّس بشــدّة لذل ــاب المق ــة الكت ــن إدان ــم م ــى الرّغ ــوءات الأشــجار؛ وعل ــى ونب أرواح الموت
ــرّبّ: }لا يجــب أن تمــارس  ــة، وبهــذا، يقــول ال ــوءات والممارســات الميثولوجيّ النّمــط مــن النّب
العرافــة والسّــحر{. )اللاويــون، 19: 16(؛ لأنّهــا تقــوم علــى العلــم والصّنعــة ، وتعتمــد علــى قدرة 
المهــارة الإنســانيّة فــي النفــاذ إلــى الإرادة الإلهيّــة. وبذلــك، تكــون المبــادرة فــي الفعــل النّبــويّ 
ــؤ الميثولوجــيّ،  ــيّ للتنبّ ــرّؤى، وهــي الشــكل الذات ــرّ الأحــام وال ــد أق ــه ق ــد الإنســان، إلّ أنّ بي
بوصفهــا أداةً مشــروعةً يكشــف الله مــن خلالهــا عــن إرادتــه بجانــب النّبــوّة. )مبــروك، 2007 

.)88:

يحزقيال كوفمان، دين إسرائيل، 2002، ص 373. 	-2
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كلّ مــا يقولــه إلهنــا لك.....ونحــن ســنفعله برضًى تــامّ{1، وكذلــك: ﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  238
 ﴾2، وكذلــك:  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ

﴿   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ﴾3.
لا يخفــى أنّ اللــه عندمــا يختــار ســفيره ورســوله إلــى البشــر، فإنّــه يختــار، بمــا لــه مــن 
ــا؛ بــل هــو  علــمٍ، شــخصًا يــدرك أنّــه يلقــى القبــول مــن البشــر، فاختيــار اللــه ليــس عبثيًّ
مُتوقّــف علــى مجموعــة عوامــل ومبــرّرات منطقيّــة ذاتيّــة وخارجيّــة. لذلــك، هنــاك مــن 
يــرى أنّ الاختيــار الإنســانيّ لشــخص النّبــيّ وقبولــه يرتبــط باختيــار إلهــيّ ســابق لــه فــي 
الأزل، وفــي ذلــك نصــوص عــدّة مــن أنّــه }قبلمــا صورتــك فــي البطــن عرفتــك، وقبلمــا 
ــا وآدم بيــن  ــا للشّــعوب{4، وكذلــك كنــت نبيًّ خرجــت مــن الرّحــم قدّســتك، جعلتــك نبيًّ

المــاء والطّيــن5.
لا شــكّ أنّ ذلــك الاختيــار الأزلــيّ قــد يســتلزم مــن اللــه أن يهــب مــن يختــاره للنّبــوّة 
ــل  ــل تقبّ ــا يجع ــل م ــر، أو فلنق ــن البش ــولًا بي ــه مقب ــا يجعل ــات؛ م ــن الصّف ــة م مجموع

البشــر لــه ممكنًــا، وذلــك مــا تــمّ، حيــث يحدّثنــا القــرآن عــن النبــيّ موســى: ﴿    ٹ   
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ﴾6، مــن هنــا، يكــون الاختيــار الإنســانيّ قبــل اللــه علــى 
مســتوى التّاريــخ، ويكــون اختيــار اللــه للنّبــيّ قبــل الإنســان علــى مســتوى الميتافيزيقيــا.

مهمــا كان، فــإنّ النّبــيّ شــخص وقــع عليــه الاختيــار؛ بســببٍ مــن امتيــازه وتفوّقــه، 
ــا لــكلّ إنســان،  لينقــل كلمــة اللــه إلــى البشــر؛ لأنّ اللــه لا يمكــن أن يعطــي وحيًــا خاصًّ
، تناقــض اللــه مــع  حيــث إنّ المعجــزات المُتتاليــة ســتنقض النّظــام الطبيعــيّ. ومِــنْ ثَــمَّ
نفســه. ولهــذا، لــو كان الوحــي لا بُــدّ وأن يحــدث بالمــرّة، فإنّــه يحــدث فــي مناســبات 
نــادرة لأشــخاص معيّنيــن يثــق النّــاس بشــهادتهم، أمّــا غيرهــم فــا يوجــد لديهــم وحــي 

التثنيـة، 5: 27، وقـد ورد قريـب ذلـك فـي القـرآن الكريـم حـول النّبـيّ موسـى وقصـة البقـرة مع  	-1
قومـه، قـال تعالـى: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ﴾ الآيـة 70، 
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239 ــا  ــوّة ليســت شــيئًا قائمً ــي أنّ النّب مباشــر؛ وإنّمــا فقــط شــهادة عــن الوحــي1، وذلــك يعن
فــي الفــراغ؛ بــل هــي انبثــاق مُحــدّد لــه أبعــاده الاجتماعيّــة والتاريخيّــة، لذلــك ﴿  ہ  
ھ   ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ﴾2، وقــد عــرف عــن النّبــيّ 

محمــد P أنّــه الصّــادق الأميــن.
النّبوّة الإسلاميّة، النّسق الدّينيّ الأكمل: ب.	

ــي الأعلــى للوعــي الإنســانيّ، حيــث  ــل الإســام القصــد الغائــيّ للوحــي، والترقّ يُمثّ
ــا  ــن انفصالهم ــم م ــى الرّغ ــذا عل ــان، وه ــه والإنس ــن الل ــه إدراك الوحــدة بي ــق في تتحقّ
المباشــر، فــإذا كان الوحــي قــد بــدأ مســيرته مــن انفصــال اللــه عــن الإنســان، فإنّــه قــد 
ــغ  ــد بل ــا يكــون ق ــه، وهن ــك الانفصــال ذات ــف ذل ــرًا أنّ وحدتهمــا قائمــة خل أدرك أخي
الغايــة وتمــام الاكتمــال، وذلــك مــا تحقّــق فــي نبــوّة النّبــيّ الأكــرم الّتــي تبــدو باطنــة 
ــا وآدم بيــن المــاء  فــي كلّ لحظــة مــن لحظــات تطوّرهــا. مــن هنــا، نفســر كيــف كان نبيًّ

ــه آخــر الأنبيــاء. والطيــن فــي حيــن أنّ
ظــنّ بعضهــم أنّ ذلــك الحــال يُــازم القــول بــأنّ النّبــوّة نــوع مــن التّحــرّر مــن الــذّات. 
لذلــك، يكــون الإنســان باكتمــال الوحــي قــد حقّــق درجــة مــن الوعــي تؤهّلــه لإكمــال 
ــن  ــر م ــا الأخي ــغ كماله ــد تبل ــوّة ق ــة؛ »فالنّب ــواه الخاصّ ــى ق ــدًا عل ــوّره معتم ــيرة تط مس
إدراك الحاجــة إلــى إلغــاء النّبــوّة نفســها، إذًا الإنســان كــي يحصــل علــى معرفتــه لنفســه 

لا بُــدّ أن يتــرك ليعتمــد فــي النّهايــة علــى وســائله هــو«3.
ذلــك تفســيرٌ خاطــئ لمعطيــات النّبــوّة نفســها؛ لأنّ الاتّصــال بالوحــي لــم يكــن ولا 
ــواه؛  ــى نفســه وق ــا عل ــد بعده ــث يعتم ــن الوعــي؛ بحي ــة م ــل الإنســان بمرحل كان لجع
ــي أنّ قــوى الإنســان مهمــا كانــت لا تســتطيع أن تقــف لوحدهــا فــي  ــوّة تعن وإنّمــا النّب
ــام بيــن  ــنْ ذهــب إلــى الاتّصــال التّ مســيره وتكاملــه، وذلــك هــو الفــرق الدّقيــق بيــن مَ

ــه، وبيــن الانفصــال. الوعــي والل
مهمــا يكــن مــن قُدســيّة ونــزوع لرفــع النّقــص مــن عمــق الوجــود الإنســانيّ، ومهمــا 
ــا  ــو فرضن ــى ل ــدًا بقيــد الغيــب والوحــي؛ بــل حتّ عــا جموحــه نحــو التّحــرّر يبقــى مُقيّ
ــيّ  ــي الوعــي الإنســانيّ يبقــى النّب ــا التّحــوّل ف ــي جوهرهــا وحقيقته ــة الفلســفيّة الّت البِنْي
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بحاجــة إلــى العقــل الفعّــال؛ كــي يكتنــف ذاتــه بذاتــه.240
لذلــك، لا يمكــن السّــماح للتّقيّــد العلمــيّ الّــذي يــدرس الظّاهــرة النّبويّــة علــى أنّهــا 
نــوع مــن الفعاليّــة البشــريّة أن تخــرج بالنّبــوّة مــن بُعْدِهــا الألوهــيّ الإنســانيّ، فهــي ليســت 
ظاهــرة مســاندة للإنســان تنتهــي صلاحيّتهــا بمجــرّد وصــول الإنســان إلــى مرحلــة النّضج؛ 
ــه.  ــع مرافــق حيات ــة تبقــى ترافــق الإنســان فــي جمي ــة وجوديّ بــل هــي حاجــة أنطولوجيّ

ولذلــك، فقــد نــصّ القــرآن الكريــم بالقــول: ﴿  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ﴾1.

ومــا أسّــس لــه الإنســان فــي وعيــه البدائــيّ لــم يكــن إلّا تنطّعًــا؛ لكشــف ذلــك البُعــد 
الآخــر مــن وجــوده، لا لتخطّيــه والاســتغناء عنــه بعــد تحقّــق تمــام وعيــه واكتمالــه.

العوامل والأبعاد المعرفيّة في النّظريّة الإسلاميّة 	-
اعتمــد الإســام فــي بُعــده المعرفــيّ علــى عامليــن أساســيّين، همــا: العقــل، والوحــي؛ 
فاســتطاع اســتيعاب كل الميــراث الفكــريّ اللّاهوتــيّ -البشــريّ وتوجيهــه؛ ليحقّــق 
الغايــة وأنّــه خاتــم الدّيانــات والشّــرائع، فصحّــح الفكــر التنبّــؤيّ وحصــره وحــدّده، وأبــان 
ــم يُتــرك مجــالًا لأيّ شــبهة  ــا ل ــه وضوابطــه وقواعــده ممّ ــة وأصول ــة والنّقليّ ــه العقليّ أدلّت

تاريخيّــة، أو فكريّــة.
ــم  ــه بالعال ــاح ارتباط ــي مفت ــيّة ه ــان الحسّ ــب أنّ إدراكات الإنس ــكال ولا ري لا إش
ــريّ للحــواسّ؛  ــار الظاه ــن الإط ــادّيّ محــدود لا يخــرج ع ــاط م ــو ارتب الخارجــيّ، وه
لأنّهــا مُقيّــدة بإطــار الزمــان والمــكان لا تخــرج عنهمــا. لذلــك، لا يمكــن بهــا معرفــة مــا 

هــو خــارج هــذا الإطــار العــام.
أمّــا الإدراكات العقليّــة، فــإنّ غايتهــا مفاهيــم كلّيّــة خاصّــة؛ أي البدهيّــات الأوّليّــة، 
التــي تُشــكّل اللّبنــة العقليّــة البِنْيويّــة لــكل مــا هــو فكــر وميثولوجيــا فــي آنٍ، تُوظّــف فــي 

معرفــة المبــدأ الأوّل وبعــض المســائل الفلســفيّة الخاصّــة2.
يبقــى المبــدأ الأهــمّ، وهــو الّــذي يتعــاون فيــه الحــسّ والعقــل، وهــو مــا يُعبّــر عنــه 
ــى  ــعتها تبق ــا ووس ــن كثرته ــم م ــى الرّغ ــي عل ــة، والت ــارف التّجريبيّ ــالإدراكات والمع ب
مُقيّــدة بالحــسّ وعناصــره؛ مــا يعنــي أنّ الاكتفــاء بمعطياتهــا لا يخــدم لا النّبــوءة 
ــيّ  ــع المــادّيّ والزّمن ــي الواق ــت ووُجِــدت لتخطّ ــوءة إنّمــا كان ــا؛ لأنّ النّب ولا الميثولوجي
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241 ــيّ. ولذلــك، لا يُمكــن تصحيــح مســارها فــي أمــور لا تمــتّ إلــى  لكشــف مــا هــو غيب
بِنْيتهــا بصلــة، فــي حيــن- وتحــت وطــأة الحاجــة- اضطــرّ الإنســان إلــى الإذعــان للوحــي 
الّــذي هــو نفســه النّبــوءة؛ وهــو عمليّــة ارتبــاط بموجــود أعلــى لــه قــدرة مطلقــة لا يحدّهــا 

شــيء.
ذلــك مــع الالتفــات إلــى أنّ النّســق الدّينــيّ فــي النّبــوّة الإســاميّة يــوازي فــي الوعــي 
بيــن النّبــيّ وبيــن الإلــه، لا لجهــة الاتّصــال والانفصــال كمــا مــرّ؛ وإنّمــا لجهــة الكمــال 
وتنزيــه الإلــه، فجعــل الإلــه فــي مصــافٍ عُليــا لا يُحــاط بِكُنْههــا ولا بجوهرهــا، والمتّصــل 

بهــا فــي أعلــى درجــات الوعــي والاتّصــال، وذلــك مــا تُفسّــره آيــات القــرآن الكريم. ﴿ ڄ  
.1﴾  ڄ  ڄ  *   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     *  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  *   ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ

ذلــك يكشــف عــن أعلــى درجــات العُلــوّ والرّفعــة فــي كلا طرفــي النّبــوّة؛ أي الإلــه 
ــا إلــى الفهــم الأنطولوجــيّ الأوّل للإنســان وطبيعــة  ــيّ علــى السّــواء، لا بــل؛ يُعيدن والنّب
ــا بحتًــا؛ كــي تتجلّــى وفــق التّطــوّر  حركتــه فــي هــذا الكــون، فليســت النّبــوّة بُعْــدًا معرفيًّ
ــة الوعــي، عندهــا  ــا عمليّ ــت فيه ــت واكتمل ــا تمّ ــإذا م ــيّ المنصــرم مهمــا طــال، ف الزمن
ــه؛ بــل هــي مســألة  ــى نفســه وذات ــا حتّ ينفصــل الإنســان بنفســه ويكمــل مســاره مُتخطّيً
ــال  ــى الأجي ــة عل ــاع تلــك القضيّ ــذ الأزل، وضي ــة ترتبــط بوجــود الإنســان من أنطولوجيّ
الأولــى حتّــم علــى الإســام أن يعيدهــا ضمــن صياغتــه الخاصّــة لمفهومهــا الأنطولوجــيّ 

بــوّة(. )الإنســان خليفــة الإلــه وابــن النُّ
ــان دون  ــي الإنس ــة ف ــف الأصال ــه أن يكتش ــن ل ــيّ يمك ــد المعرف ــا البُعْ ــه، ف وعلي

ــا. ــل دونه ــه أن يتكام ــن ل ــوديّ يمك ــد الوج ــوّة، ولا البُعْ النّب
البِنْية العقديّة الخاصّة في النّبوّة الإسلاميّة: 	-

ــوّة لا يكشــف إلّا عــن مظهرهــا المجــرّد، بخــاف  ــاء العقــديّ الخــاصّ للنّب إنّ البِنَ
ــا؛ إذ هــي فــي ســيرها هــذا لا تُجسّــد  البنــاء الإنســانيّ العــام لهــا الّــذي يكشــف بُعــدًا عينيًّ
ــا  إلّا حــوارًا بيــن اللــه والإنســان؛ بينمــا هــي فــي تمظهرهــا التّجــرّديّ تكشــف خطابًــا إلهيًّ
غــاب شــرطه الإنســانيّ إلّا بوصفــه مُتلقيًــا وناقــلًا صرفًــا2؛ أي لا يكــون الإنســان مُحــدّدًا 
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أنصــت فأعلمــك الحكمــة{ )أيــوب 33، 32-33(.
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فيهــا إلّا أداة صرفــة تنقــل الموحــى بــه، وذلــك انســجامًا وتماهيًــا مــع الطّبيعــة الخاصّــة 242
ــيّ مــادّيّ فــي  ــزال كلّ مــا هــو عيان ــا تــرى أنّ وظيفتهــا الأســاس هــي اخت لأيّ ثيولوجي
المجــرّد؛ أي اللــه، فالعالــم كلّــه لا بُــدّ أن يُــرى مــن خــال اللــه؛ ليكــون الجوهر الأســاس 
هــو التّضحيــة بــكلّ مــا هــو عيانــيّ وصَهــره فــي المجــرّد، وهنــا يتكشــف ويظهــر الأصــل 

البِنْيــويّ فــي النّبــوّة )المظهــر المجــرّد( دون )العيانــيّ(.
ــة  ــة ووجوديّ ــام فــي النّظــرة إلــى العالــم تحتــاج إلــى وســاطة معرفيّ ذلــك التّجــرّد التّ
كاملــة تامّــة هــي النّبــيّ. لذلــك، كان المحــور الأســاس فــي كلّ التّحــرّكات الأيديولوجيّة، 
هــو الشــخص الألوهــيّ )العينــيّ المجــرّد(، وكان الأنبيــاء: موســى وعيســى ومُحمّــد، هــم 
الشّــاخص الألوهــي ومنهــم وعنهــم تفرّعــت بقيّــة شــؤون الأمّــة، وعبرهــم كان الإنســان 

ينظــر إلــى العالــم غيــر مســتثنٍ أيّ مســألة مــن مســائله.
لا أدلّ علــى ذلــك مــن أنّ أيّ خــاف تــمّ بعــد وفــاة النّبــيّ؛ إنّمــا كان هــو الشــاخص 
نفســه؛ بمعنــى تحديــد ذلــك الشــاخص، ســواء فــي اليهوديّــة والمســيحيّة والإســام علــى 
ــيّ  ــط العين ــي ترب ــدة الت ــك إلّا؛ لأنّ ذك الشــاخص هــو المفــردة الوحي ــا ذل الســواء، وم
المحــض بالمجــرّد التّــام، وبــذاك المعنــى صــحّ أنْ يُقــال: إنّ النّبــوّة نتيجــة أزمــة وجوديّــة 
، تســري إلــى معرفتــه؛ لتصبــح أزمــة معرفيّــة أيضًــا، ولذلــك  يعيشــها الإنســان. ومِــنْ ثَــمَّ
هــور«1. قيــل: »إنّ الــرّبّ كان يُســبّب الأزمــات التاريخيّــة حتــى يدفــع بأنبيائــه إلــى الظُّ

طبيعــةً لتبــادل كهــذا بيــن اللــه وبيــن الإنســان أن تكــون الثّنائيّــة بينهمــا فــي شــكلها 
النّهائــيّ وأزمتهــا الخاتمــة هــي تبعيّــة كل مــا هــو أنثروبولوجــيّ لــكل مــا هــو ثيولوجــيّ، 
بجميــع الأبعــاد والضّــروب والاتّجاهــات، وهــو مــا يعكــس فــي داخلــه حقيقــة واحــدة 
ــوّة أخــرى،  تتعــدّد رؤاهــا وتســمياتها، أَلَا وهــي الإمامــة. لذلــك، هنــا تكــون بمرآهــا نب
تعكــس مــدى التصــاق الإنســان الإلهــيّ بمســيرة الإنســان ووجــوده، فــا يُعــدّ الحديــث 
عــن نبــوّة بمعناهــا العقــديّ المــدوّن فــي كتــب اللّاهــوت والــكلام؛ وإنّمــا هــي الوســاطة 
ــيّ، أو بشــخص الإمــام، وذلــك مــا  ــه والإنســان ســواء بشــخص النب ــن الل المُتحقّقــة بي

تجلّــى لاحقًــا فــي نظريّــة الإنســان الكامــل العرفانيّــة.
هنــاك مــن التفــت إلــى ذلــك الأمــر فاعتقــد أنّ ذلــك مخالفًــا لنســق النّبــوّة الأســاس، 
ــى شــخص  ــه، عل ــن الل ــصّ، م ــول بالنّ ــى الق ــب عل ــا ترتّ ــر م ــلّ أخط ــال: »لع ــث ق حي
ــم  ــوّة، إن ل ــام النّب ــت مق ــة طال ــيعيّ مكان ــق الشّ ــن النّس ــة اتّخــذت م ــام، أنّ الإمام الإم
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243 ــرق«1. ــا ف ــوّة ب ــك حكــم النّب ــي ذل ــا ف تتجاوزه،....وحكمه
ــه  ــدو كون ــة لا يع ــوّة وإمام ــول نب ــدًا، والق ــع لا ســيّئ ولا محــذور أب ــي الواق ــك ف ذل
ــا فــي مقابــل جوهــر الوســاطة العينيّــة بيــن مــا هــو ألوهــيّ مجــرّد وبيــن  اصطلاحًــا كلاميًّ
مــا هــو إنســانيّ عينــيّ، والحقيقيــة هــي نفســها، فدفــع الإمامــة كفــر كمــا أنّ دفــع النّبــوّة 
ــوّة،  ــق النّب ــو منطل ــة ه ــق الإمام ــدٍ؛ لأنّ منطل ــدٍّ واح ــى ح ــا عل ــل بهم ــر؛ لأنّ الجه كف
والهــدف الــذي لأجلــه وجبــت النّبــوّة هــو الهــدف نفســه الّــذي لأجلــه وجبــت الإمامــة، 

ــوّة هــي اللّحظــة نفســها التــي بهــا انبثقــت الإمامــة. واللّحظــة التــي انبثقــت بهــا النّب
ــد  ــان ق ــن الإنس ــه وبي ــن الل ــط بي ــيدًا للتوسّ ــا تجس ــوان كونه ــوّة بعن ــت النّب إنْ كان
ختمــت بســيرها التّاريخــيّ واكتملــت خصائصهــا ووظائفهــا فــي الإســام، فقــد كانــت 
ــيّ مباشــرة، وتشــعّب بعــد وفــاة  ا ظهــر بعــد وفــاة النّب الإمامــة بدايــة لتشــعّب كبيــر جــدًّ
الإمــام علــي مباشــرة. ومــع ذلــك، فــإنّ الإمامــة بوصفهــا ميتافيزيقيــا هــي أهــم العناصــر 

ــوّة. ــا كمــا النّب ــا( تمامً فــي نســق الوجــود الشــامل )الأنطولوجي

تيجة
ّ
الن

ــؤيّ، فــي واقعهــا، تنحصــر فــي أمريــن؛ إمّــا  يمكــن القــول: إنّ نظريّــات النّســق التّنبُّ
أن تكــون المبــادرة مــن اللــه نحــو البشــر )العاطفــة، اللــه(، وإمّــا أن تكــون المبــادرة مــن 
البشــر نحــو اللــه )العقــل، الإنســان(، دون تغييــب أيّ مــن المداليــل المعرفيّــة والنفســيّة 
ــيّ( إلّا  ــة )النّب ــويّ للفظ ــتقاق اللّغ ــي الاش ــاف ف ــا الخ ــابكة، وم ــة المتش والاجتماعيّ
كاشــف جوهــريّ عــن تبايــن هاتيــن النَّظريّتيــن، ناهيــك عــن أنّ دراســة الحقــب الزّمنيّــة 
المختلفــة منــذ أقــدم العصــور تؤكّــد لنــا ذلــك الأمــر، فــا يمكــن والحــال تلــك الوقــوف 
ــو  ــن، وه ــي الزم ــاحق ف ــدّ السّ ــذاك الم ــتمرار ل ــه اس ــوى أنّ ــف س ــرّأي المُتفلسِ ــام ال أم
الأمــر الّــذي ظهــر فــي فلســفات الإغريــق والشــرق الأدنــى وفلســفات الأديــان الكبــرى 
ــه ســلم  ــي بعقل ــيّ النب ــى رُق ــا مــن القــول الذّهــاب إل ــة والإســام، فليــس بدعً كاليهوديّ
، العــود بــه وذلــك؛ إنّمــا نســق واحــد  الخيــال لتلقّــي الوحــي مــن العقــل الفعّــال. ومِــنْ ثَــمَّ
مــن أنســاق التّجــاذب فــي النّبــوّة بينــه وبيــن النّســق الدّينــيّ البحــت، وذلــك يُبيّــن الفــرق 
ــون المُقدّســة بِبُعدهــا التاريخــيّ وبيــن النّصــوص المُقدّســة  الشّاســع بيــن نصــوص المت
بِبُعدهــا التأويلــيّ الفلســفيّ الّــذي لا يستســيغ أبــدًا حصــر فعــل النّبــيّ بأنّــه مُتلــقٍ عــن الله؛ 
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ــة عبــر قــوّة الخيــال فيتّصــل بالعقــل 244 وإنّمــا يصعــده ليرتقــي سُــلّم المعقــولات الوجوديّ
الفعّــال الــذي هــو المفيــض المعرفــيّ الأوّل لهــذا الكــون الرّحــب، وذاك يعنــي وجــوب 
العــود لا محالــة إلــى التّاريــخ لفهــم البُعــد الوجــوديّ للمتــون المُقدّســة؛ إذ لا نعــدم أن 

يكــون فهمهــا هــو البُعْــد الآخــر لوجودهــا الكتابــيّ والشــفاهيّ.
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